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   :    مقدمة

تُعتبر الحركات المذهبية في الفترة الإسلامية الوسيطة، من أهمّ الرّوافد الفكرية 
حسب منهجه واختصاصه  والثقّافية التي عالجها المؤرخون والفقهاء والمفكّرون، كل  

وانتمائه، ومن بين المذاهب التي تركت أثرا فكريا وحضاريا في المشرق والمغرب، 
أتباعه سعوا الذي يُعدّ من أولى المذاهب نشوءا وتأسيسا، كما أنّ ، المذهب الإباضي

جاهدين لأن يوجِدوا لأنفسهم مكانا على الساحة السياسية وغيرها في العالم 
 .الإسلامي، متّخذين لذلك صورا متباينة حسب قوتهم وضعفهم عبر العصور

 ودوافع اختيار الموضوعأسباب 

ك الدّين مسال" : وعلى ضوء هذا، كان اختياري لموضوع بحثي الذي أسميته
الطُرق : ، فالمقصود هنا بمسالك الدّين"وعلاقتها بالسياسة العسكرية عند الإباضية 

الدّين وتطبيق تعاليمه، حسب الظروف التي يمكن  أوامر التي يمكن من خلالها تنفيذ
المذهب الإباضي، وقد عدّدها فقهاؤهم ومفكّروهم وصنّفوها إلى أن يكون عليها أتباع 

الظّهور، الدفاع، الشراء، الكتمان، ولكل مسلك من هذه المسالك : يأربعة مسالك، وه
خصائص ومميّزات تختلف عن المسالك الأخرى، وبما أنّ أتباع هذا المذهب صنّفوا 

ضمن خانة المعارضة ضدّ الأنظمة السياسية التي كانت  -في كثير من الأحيان –
لدولتان الأموية والعباسية، حاكمة للعالم الإسلامي في عهدهم، ونخصّ بالذكر هنا ا

فإنهم بالتبع سيكونون عرضة لمخاطر الملاحقة والاضطهاد والاعتقالات، ممّا 
القوة : أخذ احتياطاتهم اللازمة لذلك، وعلى رأس تلك الاحتياطات -نظريّا–يستدعي 
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العسكرية والأمنية، التي ستدافع عنهم وتقف بالمرصاد لمن يتجرّأ على الهجوم 
 .لحاق الأذى بهمعليهم، أو إ

من هذا المنطلق، أردنا من خلال هذا البحث، بيان ما إذا كان أتباع المذهب 
الإباضي أولوا للجانب العسكري الاهتمام الكافي، وبخاصة عند مسلك الظهور، الذي 
يكونون فيه أحوج ما يكونون إلى القوة الدّفاعية، لدى ركّزت الحديث عن هذا المسلك 

 .إمامة اليمن، إمامة عُمان، إمامة الرستميين: ت التي ظهرت فيهوعن الإماماأكثر، 

 :السابقةالدراسات 

مسالك "طيلة مشواري في هذا البحث لم أصادف دراسة أكاديمية بهذا العُنوان 
يعود  -في اعتقادي–والسبب " الدين وعلاقتها بالسياسة العسكرية عند الإباضية

العسكري الذي سكتت  إلى ندرة المادة العلمية في هذا الموضوع، وبخاصة الجانب
عنه أغلب المصادر الإباضية، ولم تصلنا عنه إلّا معلومات شحيحة متناثرة بين 
صفحات المصادر القديمة، وقد نسغرب الأمر عندما نجد في الفكر السياسي 
الإباضي أنّ الحاكم عندهم لا يحتاج إلى جيش نظامي دائم، قابع في الثكنات، 

غير أنّ هناك دراسات تناولت في طيّاتها ما له . وامرلتلقي الأ وعلى أهبة الاستعداد
علاقة بمسالك الدّين، أو الجانب الأمني والدّفاعي للإباضية، دون أن يكون هناك 

 .بحث مستقلّ حول الأمر

 :البحثخطة 

كما –هذه الإشكالية، أقدمت للبحث حول الموضوع، واخترت له عنوانا ولمعالجة 
من ظهور ، "سة العسكرية عند الإباضيةمسالك الدّين وعلاقتها بالسيا" -أسلفنا
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ه، وقسّمت مادته إلى 695ه، إلى سقوط الدّولة الرّستمية سنة 56المذهب حوالي 
في الحقيقة هو فصل تمهيدي، مقدّمة وثلاث فصول رئيسة وخاتمة، الفصل الأوّل 
المذهب الإباضي، : تحت عنوانيُعدّ أرضية للدخول في لبّ البحث وعُمقه، كان 

إلى أربعة مباحث، تناولت في أوّلهم الحديث عن الظروف التاريخية لنشأة قسّمته 
ذا ما كان  هذا المذهب، وفي ثاني المباحث تحدّثت عن أصل تسميتهم بهذا الاسم، وا 

 حديثي فيه عن أبرز عقائدهلهم تسميات أخرى خلافه، أمّا في المبحث الثالث فكان 
الرابع الذي ركّز على انتشار المذهب ومبادئه، وختمت هذا الفصل الأول بالمبحث 

 .بين المشرق الإسلامي ومغربه

وفي الفصل الثاني الذي عنونته الإمامة، أو ما يُعرَف بمسالك الدّين عند 
الإباضية، وهذا بالتعريف بالمعنى الإصطلاحي لهذا الأمر، وبيان الفكر الإباضي 

التي تعتبر محور المسار أنواع الإمامة : التنظيري لهذا المصطلح الذي يقصد به
إمامة الظهور، إمامة الدفاع، إمامة الشراء، إمامة : السياسي للإباضية، وهي

وفي هذا الفصل يتم التطرق إلى كل إمامة على حدة، وبيان الفكر . الكتمان
ر عن المراحل التي مر بها الإباضية، الإباضي في كل واحدة منها لأنها تعبّ 

 .اميلائم الأحوال السياسية فيهالذي سلوك ال كل زمان وفي مستعملين في كل منطقة

ومسالك الدين السياسة العسكرية للإباضية : فكان عُنوانهوالفصل الثالث والأخير، 
يتناول العلاقة التي يمكن ربطها بين مسالك الدين ؛ إذ -مسلك الظهور أنموذجا–

مسار الإباضية في  سابقة الذكر، وبين ما كان يحدث على أرض الواقع، وذلك بتتبع
الفترة المدروسة وبيان مدى توفر الجيش والقوة الدفاعية في مختلف مراحل 

وباعتبار أن إمامة الظهور هي أكثر المراحل التي تحتاج (. مسالك الدين)الإمامة
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إلى وجود سياسة عسكرية واضحة، وقوة دفاعية كافية، فإن هذا الفصل سيركز أكثر 
، وقد قسمناه إلى ثلاث مباحث، د التاريخية التي تؤيد ذلكعليها، وهذا بذكر الشواه

الأوّل يتحدّث عن إمامة الرستميين، ومدى اهتمامها بالجيش، والمبحث الثاني يتناول 
الحديث عن الإمامة الإباضية في عُمان وسياساتها العسكرية، والمبحث الأخير 

 .في السياسة العسكرية تطرّق إلى إمامة الإباضية في اليمن وحضرموت، ومنطلقاتها

 :المصادر والمراجعأهمّ 

لمعالجة هذا الموضوع استعنت بعدد لا بأس به من المصادر والمراجع التي 
أفادتني في موضوع بحثي بدرجات متفاوتة، حسب صلتها الوثيقة بالموضوع، ويمكن 

مصادر إباضية، ومصادر غير إباضية سنية وشيعية، إضافة إلى : تقسيمها إلى
 . المراجع الحديثة المختلفة

لأبي زكرياء  "  سير الأئمة وأخبارهم  "، وعلى رأسها كتاب المصادر الإباضية: أولا
، حيث يُعتبر أهمّ كتاب إباضي جمع ه174ة يحي بن أبي بكر الوارجلاني المتوفّى سن

وقد أفادنا بمعلومات قيمة بخصوص تأسيس  ،لأئمّة الرّستميين وأحداث دولتهمسير ا
مع باضية الذين التقى بهم وسواستمدّ أبو زكرياء معلوماته من شيوخ الإالإمامة الرستمية، 

، وثوراتهم ضد تشار الإباضية في بلاد المغرب، حيث يتحدّث في هذا الكتاب عن انمنهم
، كما يذكر م777/ه 451الدولة الرستمية سنة ، ثمّ تأسيس بني العبّاسأنصار 

 .اقات التي حدثت في صفوف الإباضيةفتر الا

كتاب أبي د للدرجيني في المقام الثاني بع" طبقات المشايخ بالمغرب " ويعتبر كتاب 
، خصّص الأوّل منه ه، وقد ورد كتابه هذا في جزأين571زكرياء، وتُوفي الدرجيني سنة 

إلى طبقات ، أمّا الجزء الثاني فقد قسّمه صياغة ما جاء في كتاب أبي زكرياءلإعادة 
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 ، حيث صنّف المشايخ إلى طبقاتها اثنتي عشرة طبقة، عُمْر كلّ طبقة خمسون سنةعددُ 
 .، وبذلك أمدّنا بمعلومات قيّمة في هذا الصددوفاتهم وحدّد تواريخ

لصاحبه أبو " سير الشماخي " ، كتاب هان المصادر الإباضية التي اعتمدنا عليم
، ويُعتبر هذا الكتاب كآخر مرحلة استقام فيه ه969عبّاس الشمّاخي المتوفّى سنة ال

من البعثة النّبوية إلى  هكتاب شامل يبدؤ  فهو، ليف لدى الإباضية في مجال السّيرالتأ
اها إلى ، بل تعدّ ر الإباضية فقط، ولم يقتصر الشمّاخي في هذا الكتاب على المصادأيّامه

قدرا كبيرا ، وهذا ما أعطى لكتابه غيرها، مثل الرقيق القيرواني، وابن الصغير، والمسعودي
 .من المصداقية والموضوعية في تناول وقائعه

كما يعدّ كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، لصاحبه خميس بن سعيد 
ين في بحثنا، أبالغ الأهمّية إباضيا را ، مصده44الذي عاش في القرن  الشقصي

ناحية الدفاعية، أمدّنا بمعلومات قيّمة حول إمامة عُمان، وبالأخص ما له علاقة بال
 .من إعداد للجيش وغيرها

كما أنّ كتاب بيان الشرع لصاحبه محمد بن إبراهيم الكندي الذي توفي سنة 
ن، أين استقينا منه رأي ه، أفادنا كثيرا في الجانب التنظيري لمسالك الديّ 619

الإباضية الفقهي فيما يخصّ الإمامات المختلفة التي يمكن أن يكون عليها 
بيان  كتابال حيث يُعتبر هذاالظهور، الدّفاع، الشراء، الكتمان،  :الإباضية

ل عليه العلماء في كشف أغوار المسائل يعو   الذيو  ،أحد أهم كتب الإباضية الشرع
الفقهية، وحل العويصات الشرعية واستبيان أصول الأحكام وأصول الدين وصحة 

 .العقيدة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
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الدليل والبرهان : مة التي اعتمدنا عليها، كتابومن المصادر الإباضية الها
 ه،671توفّي سنة  لصاحبه العلامة الجزائري أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني

كتاب معظمه في أصول الدين وعلم الكلام، ولكنَّه في الحقيقة موسوعة مصغَّرة 
. خبار، وألمختلف الفنون من كلام، وتاريخ، وفلسفة، ومنطق، ورياضيات، وعلوم

التي تترتّب عن كل  الشرعية اعتمدنا عليه فيما له علاقة بمسالك الدّين والأحكام
 .منها مسلك

لرّقيق نا عليه في بحثنا كتاب لاعتمدممّا  :غير الإباضية المصادر :انياث
القيرواني، الذي كان يتولّى رئاسة ديوان الرّسائل في بلاط بني زيري في أوائل القرن 

هذه الوظيفة أتاحت له الإطّلاع على العديد من الوثائق والكتب، الخامس الهجري، 
، ومن المصادر غير "تاريخ إفريقيا والمغرب " التي اعتمد عليها في كتابة كتابه 

الإباضية، نذكر ابن عذاري المرّاكشي الذي عاش في القرن السابع الهجري، وهو 
، "غرب رب في أخبار الأندلس والمَ غالبيان المُ  "أخذ بدوره على الرّقيق، وألّف كتابه 

فهو يعتبر من أكمل المصادر المغربية وأشملها وأدقّها، لذلك يُعتبر كمرجع أساسي 
 .كتابة حول تاريخ المغربلأيّ باحث يريد ال

، لصاحبه عبد "العبر "والدارس لتاريخ المغرب لا يمكن له أن يستغني عن كتاب      
، رغم أنّه لم يضع للدولة الرّستمية في كتابه ه919متوفى سنة الرّحمان بن خلدون ال

 ، لهذا السبب نجد عدّة مؤرّخينيالضّخم عنوانا كما فعل مع أغلب دول المغرب الإسلام
ي اتهمه بسرقة دولة مغربية ، ومنهم أحمد توفيق المدني الذمعاصرين انتقدوه على ذلك

له دارس لتاريخ المغرب م، ورغم ذلك فإنّ كتاب ابن خلدون أعلى من أن يُهزاهرة
 .الإسلامي
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هو كتاب  ا في بحثيعليه تدر من غير المصادر الإباضية اعتمدامصالأهمّ  ومن 
، لأنّ ذي يُسمّى بمؤرخ الدولة الرستمية، واللصاحبه ابن الصغير" ة الرستميين تاريخ الأئم"

تناول فيه بعض  ،اصر الرّستميين في أواخر أيّامهم، لذلك فكتابه قي مابن الصغير هذا ع
، كما أنّه كان مؤرّخا موضوعيا نزيها تها كتب السير والطبقات الإباضيةالأمور التي أغفل

، رغم عدم قناعته ه للأئمة العادلين من الرّستميين، ويُبدي إعجابه وتقدير ى الصدقيتحرّ 
  . إليه، وهو المذهب الإباضي بالمذهب الذي ينتمون

بن يحيى بن جابر  أحمد البلاذري الأشراف، ألفهكما أفادنا كثيرا كتاب أنساب 
، أمدّنا بمعلومات كثيرة فيما يخصّ تتبّع مسار تأسيس ه671 سنة ىبن داود المتوفّ 

. خاصة أثناء صدامها مع القوات الأموية والعبّاسيةإمامات الإباضية في المشرق، وب
كتاب ، صاحب ه 356الذي توفّي سنة الفرج الأصفهاني يبأشأنه في ذلك شأن 

 .ن جزءايواحد وعشر  في الأغاني
الأزهار الرياضية في " كانت متنوعة، من أهمّها كتاب  المراجع الحديثة :ثالثا

لصاحبه الشيخ سليمان الباروني، وكتابه هذا لا يختلف كثيرا " أئمّة وملوك الإباضية 
مصادر القديمة، حيث اعتمد كثيرا على الشّماخي وابن الصّغير، في طرحه عن ال

ويتحدّث كتابه عن الإباضية في ظلّ الدولة الرّستمية من نشوئها إلى سقوطها، كما 
 ا؛ إذهذبحثنا في  اعليه ناتُعتبر مؤلًّفات الشيخ علي يحي معمّر من أهمّ ما اعتمد

، قسّمه إلى أربع حلقات "التاريخ الإباضية في موكب  "اندرجت مؤلفاته تحت عنوان 
مُتبّعا فيها مسار الإباضية من النشوء إلى قدومهم إلى بلاد المغرب، أمّا الأستاذ 

 ستطع الاستغناءنلم نا ، فإنّ "تاريخ المغرب الكبير "محمد علي دبّوز ومؤلفه الضّخم 

ي عموما، ه، نظرا لما قدّمه من معلومات قـيّمة عن الإباضية في المغرب الإسلامنع
 .وفي المغرب الأوسط خصوصا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/356_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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لصاحبه الدكتور محمود " الخوارج في بلاد المغرب الإسلامي "  وأمّا كتاب
كثير من فصول البحث نظرا لجودته، خاصة في دراسته  في ناإسماعيل، فكان معتمد

للجانب السياسي، فهذا الكتاب تطرّق إلى تاريخ الصفرية والإباضية بالمغرب 
الجانب السياسي بثار التي أحدثوها فيه، واعتنى الكاتب في مؤلّفه الإسلامي والآ

 .أكثر من الجوانب الأخرى

التي جع امر الأهمّ من للأستاذ إبراهيم بحّاز، " الدولة الرستمية  "ويُعتبر كتاب 
ن كان اهتمامه أكثر كان بالجوانب الاقتصادية والفكرية للإباضية  اعليه نااعتمد ، وا 

 الرّستمية، على خلاف بحثنا الذي ركّز على الجانب السياسي في عهد الدولة
لهم، وتطرّق في كتابه القيّم إلى مسار الإباضية وكيفية قدومهم إلى بلاد  والعسكري

المغرب، وكيف نجحواْ في تأسيس دولتهم، ثمّ تطرق إلى أوضاع هذه الدّولة 
 . دولةاقتصاديا وفكريا، وهذا دون إغفال المسار السياسي لهذه ال

لعدّون " الفكر السياسي عند الإباضية"كما كان اعتمادنا بشكل كبير على كتاب 
جهلان، خاصة فيما يتعلّق بمسالك الدّين، وبالفكر التنظيري لها، كما لا ننسى كتاب 

للطيفة بكّاي، والذي أمدّنا بمعلومات وافرة وقيّمة حول البدايات " حركة الخوارج"
ككيان سياسي معارض للدولتين الأموية والعباسية، وتطرّقت  الأولى للحركة الإباضية

حركة أهل الدّعوة "أمّا كتاب . إلى أهمّ الصدامات العسكرية التي كانت بينهم
لبكير أعوشت فقد استفدنا منه كثيرا في جانب إمامة الإباضية في اليمن " والاستقامة

يح كثير من الأمور سببا لتوض نوحضرموت، كما تعرّض لنقد هذه الحركة ما كا
 .حولها

دعوى الغياب ومقتضى  رستميالجيش ال"كما كان لمقال الأستاذ علي عشّي 
بالغ الأهمية في بحثنا، أين أرشدنا إلى عديد المصادر التي تحدّث أو إن " الحضور

شئت قل لمّحت إلى سياسة الرستميين العسكرية، شأنه في ذلك شأن مقال الأستاذ 
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الذي تطرّق إلى وجود الجيش " اسة العسكرية عند الرستميّينالسي"بحاز إبراهيم 
لى أبرز معاركه وأسلحته  .الرستمي، وا 

     :المتبعالمنهج 

 ،أما المنهج الذي اتبعته، فقد حاولت استقصاء المعلومات، واستنتاج الملاحظات
 .دون إهمال المنهج التاريخي السردي لأهم المعارك والأحداث التي تخدم الموضوع

في  دة التاريخية كنت مضطرا إلى الاعتماد على الاستقراء والاستنتاجوبحكم قلة الما
 .كثير من الأحيان

 :الصعوبات المعترضة للبحث
مجموعة من الصعوبات والمشاكل، ني واجهتفي خضمّ هذا البحث المضني، 

تشتّت مصادر البحث : كما تعترض أي باحث مبتدئ مثلي، نذكر منها نياعترضت
 ،بة الحصول على بعضهافي مختلف المكتبات، وصعو  -على قلّتها- ومراجعه

سكوت خاصة المصادر منها، كما أنّ أهمّ صعوبة اعترضتني في هذا البحث هو 
عن الحديث  -من غيرهم التي هي أدرى بشؤون أتباعها–أغلب المصادر الإباضية 

عن الجانب العسكري لهم، إلّا بعض الإشارات العابرة، أو المقتضبة، وهذا ما 
أن نلجأ إلى الاستنتاج والمقارنة، لإثبات معلومة أو  اضطرّنا في كثير من الأحيان

 . نفيها
ولا يفوتني في الأخير، أن أشكر كلّ من وقف إلى جانبي أو أمدّ لي يد العون في 

، نور الدّين غرداويالدكتور هذا العمل، وأخصّ بالذكر الأستاذ الفاضل المشرف 
يدّخرا جهدا في سبيل إرشادي ن لم ياللذه، أستاذي الدكتور محمد بن عميرة، ومن قبل

ن  ونصحي حتى يخرج هذا العمل على أحسن وجه، لذلك فإن وُفّقت، فمن الله، وا 
فالله . كان غير ذلك فإنّ حسبي أنّني حاولت قصارى جهدي، ولم أدّخر لذلك شيئا
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والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى  ،نسأل التوفيق والسداد وهو وليُّ ذلك والقادر عليه
 .                                     لى سيّدنا محمّد وعلى آله وسلمالله ع
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المذاهب الإسلامية ويعتبر من أولى ، ةسلاميّ من المذاهب الإالإباضية مذهب 
ويستند في منهجه المعرفي  ، وكان ذلك على يد الإمام التابعي جابر بن زيد،وءانش

 .والسنّة والاجتهاد بأوسع معانيه الكتاب: إلى المصادر المتفَّق عليها بين المسلمين
فما هي الظروف التاريخية لنشأة هذا المذهب؟ وما أصل تسميته بهذا الاسم؟ وهل 
له تسميات غيرها؟ ثمّ ما هي أبرز عقائده ومبادئه؟ وما هي الأقطار التي انتشر 

 .هذا الفصل فيها؟ هذا ما سنتناوله في

 نشأة المذهبالظروف التاريخية ل :المبحث الأول

إلى مؤتمر  الإباضيةمذهب  لنشأة ةالتاريخي جذورالن يبعض الباحثيرجع 
، 2الذي دارت فيه المناقشات السياسية وفق الأساليب الحديثة في عصرناو ، 1السقيفة

مسألة أثارت النقاش بين المسلمين، وأدّى هذا إلى تفرقهم  وكانت مشكلة الخلافة أولَ 
د في القرآن نصّ صريح يبيّن كيف يتمُّ بموجبه شيعا وأحزابا، خاصة وأنّه لم يرِ 

وقد تُوفّي الرسول صلى  " أمرهم شورى بينهم" إلا من قبيل  ،3اختيار رئيس الدولة
الله عليه وسلّم دون أن يعيّن من يخلُفه، ممّا جعل أمر الخلافة تتجاذبه الآراء من 

تي ساعدت على إذا تعرضنا إلى الأسباب العامة والظروف الخاصة الف .4كل ناحية
نشأة الفرقة الإباضية، فليس ذلك إلا من قبيل التعريف بالمذهب الذي نحن بصدد 

                                                           

 .11، ص4، ج6142، وزارة الثقافة، الجزائر، ج الكلاميةآراء الخوار : عمار طالبي(  1
 .455، ص4، ج4996، 1، دار النفائس، طنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي: ظافر القاسمي(  2
 11، ص4979، عمّان، نشأة الحركة الإباضية، مطبعة مجدولاي: عوض خليفات(  3
، 6114، جمعية التراث، غرداية، بين النظرية والتطبيقالإمامة عند الإباضية : بكير بالحاج وعلي(  4
 19ص
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زا على الأحداث التاريخية ذات الصلة فإن الحديث سيكون مركّ  ،دراسته، وعليه
الوثيقة بظروف النشأة، والتي تمثل الأسباب المباشرة لظهور الإباضية كفرقة 

ا النشأة فتعود أسبابها إلى الظروف السياسية ها، فأمّ إسلامية مميزة بأصولها وأتباع
بالدرجة الأولى، وهذا ما تولّد عنه اختلاف أمة الإسلام حول بعض القضايا في 

والتابعين، ومن ثم ذلك سببا في اجتهاد العلماء من الصحابة كان الفقه والسياسة، و 
ر علم ظهو العلماء، تعددت الآراء وتباينت الأفكار، فكثر الجدل والمناظرات بين 
بت الأمة الإسلامية، الكلام عند المسلمين، ولما صار لكل عالم أتباعه وشيعته، تحزّ 

غيرها على ضلال،  الحق إلى جانبها وأنّ  قا ومذاهب تدّعي كل فرقة أنّ رَ وصارت فِ 
في  وأنها الوحيدة الناجية من بين الفرق التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم

 .2، فبادر الخوارج بتسمية أنفسهم أهل الحق1حديث الافتراق

وفي هذه الظروف المتوترة، لم يكن الصراع الفكري وحيدا في إذكاء نار الفتنة، 
حرب كلامية إلى صراع مسلح، وكان الخليفة  ل الخلاف منبل تفاقم الوضع وتحوّ 

العديد من تبر أول ضحية لهذا الصراع؛ حيث اع( ض)ن عفان الثالث عثمان ب
مقتله سابقة خطيرة في تاريخ الإسلام، إذ أنّ فريقا من الأمّة اعترضوا  3الباحثين

، وقد تطرّف الثوار في أسلوب معارضتهم، حتى وصل بهم وثاروا ضدّه تهعلى سياس
، ممّا نتج عنه نشوب حرب أهلية ذهب ضحيّتها آلاف المسلمين، هالأمر إلى اغتيال

                                                           

، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القاهر البغدادي(  1
 5-1، ص6، ط4996

 76، ص6ه، ج4225، مط الحسينية، القاهرة، تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري(  2
، دار مجدولاي، عمّان، نشأة الحركة الإباضية: محمد عوض خليفات: ل الموضوع، انظرللمزيد حو (  3

 19، ص4979
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لبذرة التي نشأت منها الأحزاب والفرق الإسلامية، وكان وكانت هذه الحادثة ا
، ومنذ ذلك الحين أصبح للسيف وزن في 1اختلافها الأول حول منصب الخلافة

تقرير أمر الخلافة وقيادة الأمة الإسلامية، كما أصبح للقبائل دور كبير في اختيار 
هل المدينة ممثلّين وتثبيته في منصبه، بعد أن كان هذا الدور مقصورا على أ الخليفة

في عهد  ثم تطورت الأحداث بعد ذلك .بكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار
ين ينبغي إذ وجد نفسه أمام أمرين مُلحَّ ، واشتد الخلاف، (ض)الخليفة علي 

 :2معالجتهما

إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الأمصار، فبدأ بعزل عمّال  :الأول
قرار  آخرين، في محاولة لإرضاء سكان الأمصار عثمان، وعوّضهم بعمّال وا 

 .3نفوسهم

لم تسر الأمور  أنّ  غير .ة القصاص للخليفة عثمان بن عفّانإنهاء قضي: الثاني
، فقد تجمّع بعض أهل المدينة الذين لم (ض)ما خطّط لها الخليفة علي  وفق
ن مكة صوب ت إليهما عائشة، وتوجهوا م، وانضمّ 4، ولحق بهم طلحة والزبيرهيبايعو 

                                                           

 .61المرجع السابق، ص :عوض خليفات ( 1
 .66، ص4991، 6، مكتبة مسقط، طعُمان والحركة الإباضية: محمد قرقش(  2
، المسعودي 466، ص6، ج4951، مطبعة النجف، تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب(  3

 .694، ص 4،ج4994، بيروت، 1، طمروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسن
ابن : انظر. بايع طلحة والزبير الإمام عليّ، لكنّهما زعما فيما بعد أنّ الأمر كان بالإكراه، فخرجا إلى مكّة(  4

 .66، ص4ج، 4959، مطبعة القاهرة، الإمامة والسياسة: قتيبة أبو محمد
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، وكان هذا 1والي الشام معاوية قد ردّ بيعة علي البصرة، خاصة بعد أن علموا بأنّ 
 .التصرّف عاملا من عوامل التهاب الأوضاع منذ بدايتها

في معركة الجمل سنة  ، واصطدموا في صراع مسلحنيالمسلم الفتنة بينت ونشب
من جهة، ( ض)بن أبي طالب عليّ الخليفة بالقرب من البصرة بين م، 567/ ه25

تمكّن عليّ من النصر فيها من جهة أخرى، و ( ض)وبين طلحة والزبير وعائشة 
عادة عائشة إلى المدينة، وقد كانت هذه أولَ   تدور بين الصحابة مواجهة عسكرية وا 

 .2بتلك الصورة المباشرة

في مرّة أخرى فيما بينهم لم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل اشتبك المسلمون  
علي الخليفة التي دارت بين و م، 569/ ه27سنة  3وقعة صفين: بـ معركة سمّيت

، وقد ظهر تيار جديد ينادي بأنّ 4فتن وانقسامات عنها تمخّض ومعاوية،( ض)
الخلافة ليست حكرا على قريش، ولا على أيّ بيت من بيوتاتها، مخالفا بذلك جميع 
التيارات السابقة، بما فيها التيار الشيعي الذي نادى بالتمسك بالخلافة في آل البيت، 

 .وية، تيار الشيعة، تيار المحكّمةت على الساحة ثلاث تيارات بارزة، تيار معافظهر 

، فإنها لم تظهر جليا في تلك الظروف، ولم بذاتهاأما الإباضية كفرقة مستقلة 
نظرا للتغير السريع في مجريات الأحداث، فلم  بعد، وهذا تكن آراؤها قد تبلورت

                                                           

 .69تا، ص.، دار المعارف، القاهرة، دالفتنة الكبرى علي وبنوه: طه حسين(  1
 .62المرجع السابق، ص: محمد قرقش(  2
معجم : ياقوت الحموي :لمزيد انظرل .قرية صغيرة غربي الفرات، في منتصف الطريق بين العراق والشام(  3

 .271، ص6، ج4972، ليبزغ، البلدان
 69تا، ص.، جمعية التراث، داضيةالفكر السياسي عند الإب: عدون جهلان(  4
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يستقر الوضع جيدا آنذاك لتنضج الأفكار، وبالتالي تمايز الفرق عن بعضها، ولذلك 
 لها مذهبيةن لظهور الإباضية كفرقة ف المؤرخون في تحديد تاريخ معيّ اختل

ذا عدنا 1نينوذات أصول واضحة ومبادئ محددة ورجال معيّ  ،فكريال هااستقلال ، وا 
 على آراء عدة؛إلى المؤرخين في تحديد تاريخ ظهور الإباضية ونشأتها، فإننا نجدهم 

ف اعتمادا على المؤرخين سكي يذكر في دائرة المعار فتيوز ليفالمستشرق تاد
م عندما انفصل عبد الله بن 591/ ه56ظهور الإباضية كان سنة  المعاصرين أنّ 

، بمناسبة الموقف الذي اتخذه تجاه أهل التوحيد 2إباض عن المتطرفين الخوارج
جذور الإباضية أقدم من ذلك، فهو  لكنه يستبعد هذا التحديد ليؤكد أنّ الآخرين، 

 .3هذه الفرقة بظهور جماعة القعدةق تاريخ نشأة لحِ يُ 

، فيعتبر أن وقعة صفين هي الحدث الذي نتج عنه 4أما الإمام عبد الوهاب 
 الإمام لم يسمّ هذه الفرقة بالإباضية، باعتبار أنّ  ظهور فرقة الإباضية، إلا أنّ 

لما اشتدت : " ؛ إذ يقول في رسالة له إلى أهل طرابلسظهرت فيما بعدالتسمية 
مين، اختلفت الأمة وصار الناس شيعتين، كَ طلون وحكّموا الحَ الحرب، وارتاب المب

                                                           

 .نفس المرجع والصفحة: جهلان(  1
حاول زعماء الخوارج استدراج عبد الله بن إباض للخروج معهم فامتنع، وأخبرهم أنّه لا يخرج على قوم (  2

، المطبعة العربية، الإباضية: انظر، علي يحي معمّر. يرتفع الأذان في  صوامعهم، والقرآن من مساجدهم
 .26، ص4996ية، غردا
م، من أشهر رجالها أبو بلال مرداس بن أدية 7-ه4القعدة جماعة ظهرت في البصرة، في منتصف ق(  3

 .التميمي
 .الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، ثاني أئمة الدولة الرستمية(  4
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فاختلف المسلمون بالحق الذي تمسكوا به، فاختلفت عليهم كلمة المختلفين يقاتلونهم 
 .1"على دين الله الحنيف والملة الصادقة

يت هذه م  ، كما سُ 2مةك  حَ  ـُويعني الإمام بالمسلمين المختلفين بالحق جماعة الم 
، وهذه تسمية أطلقها عليهم 4(ض)لخروجهم عن الإمام علي  3الخوارجالجماعة ب

، أو من (ض)مخالفوهم في الفكرة ومعارضوهم في الرأي، سواء من أصحاب علي 
، وكان عددهم آنذاك حوالي اثنا 6سُمّوا بالحرورية 5أتباع معاوية، وحين نزلوا حروراء

 .8خرجوا من الكوفة إلى النهروان امَّ ـق عليهم أهل النهروان لطلِ ، ثمّ أُ 7اثنا عشر ألفا

 .8النهروان

                                                           

: م الإباضي في كتابهرسالة عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم إلى أهل طرابلس، ذكرها ابن سلا(  1
 .417، ص4996، 4الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية، تح شفارتز وسالم بن يعقوب، دار اقرأ، ط

: عوض خليفات :انظر. علي للحكمين، ورضاه بما نتج عن ذلكة الخليفسُمّوا بذلك لرفضهم تحكيم (  2
 .62، ص تا.، المطبعة الشرقية، سلطنة عمان، د6، طالأصول التاريخية للفرقة الإباضية

هم الذين رفضوا توقيف القتال في معركة صفّين، ولم يقبلوا التحكيم وما نتج عنه، ولم يرتضوا الانحراف (  3
 .عن نهج النبي والحكم الرّاشد، فهو لا يعدو أن يكون خروجا سياسيا لا دينيا

 .672.241ص .، ص7، ج4994، مكتبة المعارف، بيروت، 2، طالبداية والنهاية: الحافظ ابن كثير(  4
 (.كلم2حوالي )قرية ناحية الكوفة تبعد عنها بنصف فرسخ :  حروراء(  5
ه، ثمّ اعتزلوه لمـاّ قبِل 27في معركة صفّين عام ( ض)هم الذين كانوا مع الإمام علي بن أبي طالب (   6

عجم المصطلحات م: انظر، بحاز وآخرون. التحكيم، اشتهروا بالحروريين نسبة إلى قرية حروراء التي نزلوها
 .656، ص 4، ج6144، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عُمان، 6، طالإباضية

 22، دار القلم، بيروت، صتاريخ الرسل والملوك: ابن جرير الطبري(  7
، مط وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة بن زيد العماني وآثاره في الدعوة الإمام جابر: صالح الصوافي(  8

 .646، ص 4992عمان، 
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وفي أثناء ذلك لم يتميز الإباضية عن غيرهم في شكل فرقة مستقلة بآرائها، إلا 
على يد ت بهم ، بعد الهزيمة التي حلّ 1بعد الانفصال الذي حدث بين أهل النهروان

، عندها ثار البعض ممّن بقوا، فعزموا على الانتقام بالعنف، (ض) أصحاب علي
جماعة منهم الالتزام بالهدوء والروية والجنوح إلى المسالمة، خاصة  بينما فضّلت

وأنهم يشكلون أقلية ضعيفة، لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم فضلا عن تغيير 
، فأصبحت تشكل فريقا تحول 2الوضع، لذلك قررت هذه الجماعة السفر إلى البصرة

لى  3"ى السلطةمن حزب علني معارض إلى حزب سري يتطلع إلى الوصول إل" وا 
 .وفق المبادئ الشوريةإقامة دولة إسلامية 

على حركة المـحُكّمة، إذ أصاب وحدتهم كبيرا  اتأثير معركة النهروان أثّرت 
 :، وهذا يعود إلى عوامل متعدّدة منهاصفوفهم شتّتكما بالتمزّق، 

دة،دة الموج  فقدان القيا -4 بعد مقتل إمامهم عبد الله بن وهب  هة، والإمامة الموحَّ
وقرّائهم في  رجالهمراسبي، حيث لم يتفّقوا على من يخلُفه، خاصة بعد مقتل خيرة ال

 .تلك المعركة

                                                           

النهروان، انتهت : ، وبين المـحُك مة، سُمّيت بالمكان الذي جرت فيه(ض)وقعت معركة بين جيش علي (  1
منهج الدعوة عند : محمد صالح ناصر: انظر. هذه المعركة بهزيمة المحكّمة، ولم يبق منهم إلّا القليل

 .91-91ص -، دار ناصر، الجزائر، ص6، طالإباضية
ماعة المعتدلة ممن تبقى بعد وقعة النهروان الرحيل إلى البصرة تحت زعامة أبي بلال بن أدية، قررت الج(  2

 .والذي نُصّب إماما للشراة فيما بعد
تا، .، سلطنة عمان، دالتنظيمات السياسية والإدارية عند الإباضية في مرحلة الكتمان: عوض خليفات(  3
 .1ص
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الاضطراب بافتقادهم إلى بينها إنّ هذه الجماعة شاعت فيها الفُرقة، وساد  -6
بعضهم نهج أنّ وحدة المنهج، فتطرّف من تطرّف، وغالى من غالى، حتى 

 .والمستضعفين قتل الصبية والنّساء استعراض المسلمين بالسيف، واستباحة

الإمام  أزاحوااشتداد أمر الأمويين وتقوية صفوفهم، ورسوخ دولتهم، بعد أن  -2
سوى  ينافسهم على السلطة مناوئوهزموه، فلم يبق لهم  من طريقهم (ض)عليّ 

الخوارج والشّيعة، وقد أحكموا قبضتهم على الخوارج بصفة خاصة، فشتتّوهم في 
 .1هنالبلاد، وأصابوا حركتهم بالضعف والو 

حاولت بعض فرق الخوارج القيام بثورات عديدة ضدّ السلطة القائمة في الكوفة 
شل، لاسيما والبصرة، إلا أنّ نشاطهم العسكري لم يستمرّ طويلا، فباءت حركاتهم بالف

واستخدم طرقا الذي اتخذ إجراءات صارمة، ( ه62-16)بيه بعد تولّي زياد بن أ
القبائل العربية بالبصرة بإجلائها وقطع عطائها،  ، حتى أنّه كان يهدّدإبادية فظيعة

إن لم تسهم في قتال الخوارج، وكان يتبّع سياسة القمع والتقتيل حتى ضدّ النساء، 
فإذا ظفر بامراة من الخوارج قتلها وعرّاها وصلبها، وقد وضع هذا الأسلوب الوحشي 

 .2قحدّا لخروج النساء اللاتي يخفن من الفضيحة والعري أمام الخل

فبينما كان الخوارج المتطرّفون من الأزارقة والنجدات يقومون باستعراض  
عبد الله بن وهب الرّاسبي باستنكار المسلمين بالسيف، قامت جماعة من أتباع الإمام 

                                                           

 .97المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  1
 99نفس المرجع، ص(  2
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المتطرّفين بالمراسلات والمناظرات،  ةخاصمالمضادة للدّين، وم مثل هذه السلوكات
 .1همالسويّ الذي نشأت من أجله حركتُ  محاولة منهم لإرجاعهم إلى الطريق

آثرت هذه الجماعة الدخول في  -المذكورة سَلَفًا-في ظل الظروف العصيبة 
بن زيد في نشر دعوتهم سرا، جابر  همإمام، وبناء على هذا الاختيار اجتهد 2الكتمان

وفق مبادئ تقوم على الاعتدال، والابتعاد ما أمكن عن بؤر التوتر، وعدم الجهر 
ائهم في وجه المخالفين، فضلا عن استعراض الناس، فكانت هذه الخطة ناجحة بآر 

لا يرحم  مفعم بالخلاف وكثرة الفتن، وسط   للمحافظة على الوجود الإباضي في وسط  
من شذّ عن الرأي العام الذي كانت تسيطر عليه الأسرة  فيه أصحاب السلطة كلَّ 

 .3الأموية

شأتها تعود جذورها إلى التجمع العام لطائفة وجملة القول أن ظهور الإباضية ون
بعد الذي وقع في معركة صفين، من  م569/ ه27مة في النهروان سنة المحكّ 

 .4"لا حكم إلا لله: " تحكيم للحكمين، وقد رفعت هذه الطائفة شعارها

نة بأتباعها وأعلامها، فكان ذلك أما ظهور الإباضية كفرقة مستقلة بآرائها، معيّ 
في مراحل استلزمت عقدا من الزمن، انتهى بإعلان عبد الله بن إباض تدريجيا و 

                                                           

 .نفس المرجع والصفحة(  1
 .المبحث الخامس من الفصل الثاني من هذا البحث: حول مفهوم الكتمان راجع(  2
 .22، ص الفكر السياسيعدون جهلان، (  3
 .299تا، ص .، مكتبة الضامري، دالإباضية بين الفرق الإسلامية: علي يحي معمّر(  4
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. ه56رفضه صراحة الخروج من البصرة مع المتطرفين من الخوارج، وذلك سنة 
 .1فكانت هذه الحادثة الإعلان الرسمي لظهور الإباضية، وتميزها عن بقية المذاهب

 أصل تسمية المذهب :المبحث الثاني

ش الصيغة الصحيحة لتسمية أصحاب جابر طفيّ أيوسف  محمد بنايحدّد الشيخ 
، إلا أننا نجد الأباضية 2"أنها الأصح ىالإباضية بكسر الهمزة عل: " بن زيد، فيقول

كما في المغرب، وقد استعملها البرادي في  ل عادة في المشرقعمَ ستَ تُ  -بفتح الهمزة–
حادثة، إذ أطلقها الأمويون  ، ومهما يكن فالتسمية بالإباضية3الجواهر المنتقاة: كتابه

نسبة إلى أبيه إباض بن تميم اللات، لكن  4على أصحاب عبد الله بن إباض
، ولا يضعونه في مرتبة الإمام جابر بن الأول الإباضية لا يعتبرون عبد الله إمامهم

أخذ به أتباعه لم يكن إمام مذهب خاص  "زيد من حيث العلم والتفقه في الدين، فهو 
، ومما حمل الأمويين 5"سين للمذهبلم يكن هو من الشيوخ المؤس  و  ...ه، وقلدوه في

                                                           

 .21 ص: المرجع السابق: جهلان(  1
 .19تا، ص.، دالرسالة الشافية، الجزائر: امحمد بن يوسف أطفيش(  2
 .6141، دار الحكمة، لندن، 4، طالجواهر المنتقاة لما أخلّ به كتاب الطبقات: أبو القاسم البرادي(  3
ن، هو عبد الله بن إباض بن تيم اللّات بن ثعلبة، رهط الأحنف ابن قيس التيمي، وهو من طبقة التابعي(  4

: " مؤسس الدولة الأموية الثاني، قال عنه العالم الإباضي القلهاتي( ه99-56)عاصر عبد الملك بن مروان 
وهو الذي فارق جميع الفرق الضالة عن الحق، من المعتزلة والقدرية والصفاتية، والجهمية والخوارج، والروافض 

بينه وبين عبد الملك بن مروان الخليفة  كانت" والشيعة، وهو أول من بيّن مذهبهم ونقض فساد اعتقادهم
، الأهلية للنشر والتوزيع، 4، طالإباضية نشأتها وعقائدها: محمد حسن مهدي: انظر. الأموي مراسلات

 . 65، ص6144عمّان، 
، تح سيدة إسماعيل كاشف، مطبعة سجلّ إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء: سالم بن حمود السيابي(  5

 .67العرب، ص



 الفصل الأول المذهب الإباضي

 

 
28 

كانت كل مقاصده لله وفي الله، فكانت "إلى نسبة المذهب إلى عبد الله بن إباض أنه 
له بذلك شهرة أضفت عليه لباس زعامة دينية تبعه عليها أهل الحق فأضيفوا إليه 

كان عبد الله  ، وأكثر من ذلك1"السلطانوعُرِفوا به، فكان سورهم المنيع من جانب 
 .ل همزة وصل بين جماعة الإباضية والسلطة القائمةيمثّ 

مام الفقيه ى مؤسسه الحقيقي الإكما أن من الأسباب الهامة لعدم نسبة المذهب إل
الظروف فرضت على جابر أن يعمل في الخفاء، بعيدا عن أعين  أنّ  2جابر بن زيد

، 3يكشف انتماءه للإباضية وولاءه لجماعة أبي بلال مرداس أمر أيّ  المخالفين، لأنّ 
كان جابرا  إلى خطر يعود عليه وعلى المذهب بالضرر، خصوصا وأنّ  هضسيعرّ 

، وهذا ما جعله يختار 4يحظى بمكانة محترمة لدى العامل الأموي الحجاج بن يوسف
عمل لإرساء ، فقد كان يوالأحوال المختلفة الظروف معالتأقلم  ترتكز على سياسة

                                                           

 .نفس المرجع والصفحة: السيابي(  1
، يُعدّ المؤسس الحقيقي لمذهب الإباضية، من (ه92-49)هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي العمُماني ( 2

. انظر. حيث كونه مذهبا فقهيا شرعيا، كان إماما في العلم، جامعا للأحكام، مقبلا على كتاب الله وسنّة رسوله
 .412، ص4997، الدار المصرية اللبنانية، ذاهبإسلام بلا م: مصطفى الشكعة

هو أبو بلال مرداس بن حُدَيْر، وهو من قبيلة تميم، نشأ في البصرة وعاش فيها، يُعتبر من زعماء (  3
واقعة ( ض)الإباضية ومن مؤسسي مذهبهم، اتصف بالتقوى والعلم والشجاعة والاعتدال، شهد مع عليّ 

محمد  انظر،. وقف ضدّ التحكيم بحزم، وأنكر على الإمام قبوله له صفّن، وحارب في صفوفه، غير أنّه
 .99، ص منهج الدعوة: ناصر

، وقائد عسكري، من أشهر أموي ، هو سياسي(م 741-551/ هـ 96-40)الحجاج بن يوسف الثقفي (  4
، كما أنّه كان خطيبا بليغا، لعب (بيرالمُ )، طاغية متجبّر، عُرف بـ والعربي التاريخ الإسلامي الشخصيات في

وحاصر مكة وهدم الكعبة  .واسط ، سير الفتوح، خطط المدن، وبنىالأموية دوراً كبيراً في تثبيت أركان الدولة
انظر،  .ا تدل على ميراث الرعب الهائل الذي خلفهواختلط في المخيلة الشعبية بروايات مبالغ فيه. بالمنجنيق

، 1، ج4995، دار الفكر، بيروت، 4، تحقيق سهيل زكّار، طأنساب الأشراف: أحمد بن يحي البلاذري
 .216ص

https://www.marefa.org/95_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
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أسس المذهب وتوطيد أركانه سرا عن طريق عقد حلقات دروس لتكوين رجال 
 .1فون بنشر المذهب في بلاد الإسلامالمذهب الذين سيكلَّ 

عبد الله بن  تسمية المذهب بالإباضية لا تعني أنّ  يمكن القول بأنّ  ،مما سبق 
إجماع  من ذلك ىولا أدلّ علي للمذهب وغيره تابع له، إباض هو الزعيم الروح

ر في كل أقواله وأفعاله عن جابر صدُ كان يَ " عبد الله  على أنّ المؤرخين الإباضية 
 .2"بن زيد

التسمية بالإباضية لم يخترعها أتباع هذه الفرقة، بل أطلقها عليهم  أنّ  كما
صرار 3مخالفوهم ، وظل الإباضية يقاومون هذه التسمية، لكنهم مع مرور الزمن وا 

خاصة وأنهم لم يجدوا فيها ما يؤذيهم أو  ها،ى تسميتهم بها، قبلوا بمخالفيهم عل
، 5تسميتهم بأهل الاستقامة -وحديثاقديما –ل الإباضية ويفضّ  .4يسيء إلى سمعتهم

 .6"أهل الدعوة، أو جماعة المسلمين، أو أهل الاستقامة والحق" أو 

الرجال بالالتزام  ومهما يكن من أمر التسمية، فإن العبرة بالمبادئ، وبمدى حرص
فما كان الإيمان يوما . بالأصول، والعمل بإخلاص وفق ما يرتضيه الخالق

 .يبالانتساب والتمنّ 
                                                           

 .26المرجع السابق، ص : جهلان(  1
 .9، ص الأصول التاريخية للفرقة الإباضية: عوض محمد خليفات(  2
 .5، ص5، الحلقةة في موكب التاريخالإباضي: علي يحي معمر(  3
، مطبعة مسقط، عمان، التنظيمات السياسية والإدارية عند الإباضية في مرحلة الكتمان: عوض خليفات(  4
 .6تا، ص.د

 .65لـ امحمد أطفيش، ص إن لم تعرف الإباضية: نور الدين السالمي في هامش كتاب(  5
 .6، صباضيةالأصول التاريخية للفرقة الإ: عوض خليفات(  6
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 المذهب الإباضي عقائدأهم  :المبحث الثالث

تجدر الإشارة إلى أنّ عقائد المذهب الإباضي مبنية على أصول ثابتة، مستمدة 
الخلاف قد يقع حول بعض  لكنّ ، 1(ص)تعاليمها من القرآن الكريم وسنة الرسول 

الآراء في المسائل الخلافية بين المذاهب، فيكثر الجدل حولها من حيث الصحة 
من تمام و ، 2ها أو بعدها عن أصول العقيدة الإسلاميةوالبطلان، ومن حيث قربُ 

ه وآرائه في المسائل الإلهية بعض عقائد تعرضسالتعريف بالمذهب الإباضي أن ن
 : نذكر 3من بين هذه العقائد، و والإنسانية

 الأصول التسعة: أولا

على أنّ المسائل التي وقع عليها اختلاف الناس تسعة،  4اجتمع علماء الإباضية
التوحيد، والعدل، والقضاء والقدر، والولاية والبراءة، والأمر والنّهي، : تسعة، وهي

                                                           

 .454، ص منهج الدعوة عند الإباضية: محمد صالح ناصر -( 1
 .64، صالفكر السياسي: عدون جهلان(  2
آراء الخوارج )  الموجز: أبو عمار عبد الكافي: للمزيد حول هذه العقائد بأكثر توضيح وتفصيل انظر(  3

: م، الباروني أبو الربيع4979الجزائر،  ، تحقيق عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،(الكلامية 
الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم : ، علي يحي معمرمختصر تاريخ الإباضية

الفكر العقدي عند الإباضية حتى نهاية : م، ابن دريسو مصطفى 4975، القاهرة، مكتبة وهبة، والحديث
م، وهناك دراسة أكادمية لمستشرق فرنسي تناول فيها 6112ية، غرداية، ، المطبعة العربالقرن الثالث الهجري

 cuperly pierre: professions foi ibadites, cintribution àانظر. عقائد الإباضية بالتفصيل
l’étude de l’ibadisme de sa théologie, thèse de doctorat, d’état, université de paris 

– sorbonne, 1982.  
، تبغورين بن عيسى (م41/ه9ق)عامر بن علي الشماخي : من هؤلاء العلماء نذكر(  4

 (م49/ه42ق)، عبد العزيز الثميني(م46/ه5ق)الملوشائي
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ن، والأسماء والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، وأن لامنزلة بين المنزلتي
فتلك هي الموضوعات التي أثارت الجدل والمناظرات بين المتكلمين  .والأحكام

الإباضية موقفهم منها، واتضحت آراؤهم حولها غدت وكتاّب المقالات، ولمـاّ حدّد 
 .أصولا للعقيدة عندهم

وهو إفراد المعبود بالعبادة، والتصديق بوحدانية الخالق، ذاتا  :التوحيد -1
وأفعالا، والإقرار بوجود واجد الموجودات، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وصفاتا 

، لأنّ 1ولا آخر، وهو شيء لا كالأشياءله متعال عن صفات المخلوقات، فلا أوّل 
، واعتبارا بهذا فلا أوّليته سابقة لكل شيء مخلوق، وآخريته باقية بعد فناء كل مخلوق

ذاته وأقواله وأفعاله وأحكامه  "لمخلوق في يصح التوحيد إلا بإفراد الخالق عن ا
 .2"وعبادته وصفاته وسائر كمالاته

 :ومن جملة التوحيد صفات الله تعالى، والتي تنقسم إلى أنواع ثلاثة

 كالوجود والأزلية والأبدية والحياة والعلم: صفات واجبة لله. 
 مشابهة كالحدوث والعدم والفناء والجهل والعجز، و : صفات مستحيلة على الله

 .الأجسام المخلوقة
 يوصف بها حين يفعلها، ولا يوصف بها إذا لم يفعلها، : صفات جائزة لله

 .لجواز فعلها أو تركها

                                                           

 .7ه، ص4212، مطبعة السلفية، القاهرة، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص: امحمد أطفيّش(  1
، "كتب مختارة : " ، ضمن كتاب تحت عنوانتبغوريننخبة المتين من أصول : عمر بن رمضان التلاتي(  2

 . 476تا، ص.المطبعة العربية، غرداية، د
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ب إليه الجور ولا يوصف نسَ أجمع المسلمون على أنّ الله عدل لا يُ : العدل -2
نّما الخلاف بين المتكلّمين يتركّز حول 1به، سواء في أحكامه أو أفعاله ية حر ، وا 

أي خالق  ؛الإنسان، وهي مرتبطة بالعدل الإلهي، هل الإنسان حرّ في تصرفاته
لأفعاله؟ أم أنّ الخلق لله ولا طاقة للعبد في اختيار ما يريده؟ فالإباضية يرون بأنّ 

ية العبد الأفعال خلق لله تعالى، وهي في ذات الوقت كسب للإنسان، وبهذا تتأكّد حرّ 
رادته في الخلق ه على الاختيار من وقدرتُ  دون أن يتعارض ذلك مع مشيئة الله وا 

 .2الذي يتفرّد به دون غيره

كل شيء بقضاء الله وقَدَرِه، فالقضاء هو إرادة الله الأزلية : القضاء والقدر -3
المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، لأنّ قضاءه سابق للأشياء، والقَدَر هو علم الله 

وهذا لا يتعارض مع إرادة العبد في اختيار قبل إيجادها، بمقادير الأشياء وأزمانها 
أعماله، فأفعال العبد مكتسبة له مخلوقة لله، وحيث أنّ الله خالق لكلّ شيء وعالم 

 .3بكلّ شيء ومريد كلّ شيء، فإنّ القَدَر خَيْرُه وشرّه من الله

ي واجبة والرضى، وهالولاية هي القرب والمحبّة والولاء : الولاية والبراءة -4
والبراءة هي إظهار المؤمنين البغض وعدم الرضى للكافر لكفره، . على المسلمين

 ويمكن القول أنّ  .4"من رأينا فيه شرّا تبرأنا منه(: "ض)قولة الخليفة عمر مل ااستناد
الإباضية بعمق، بمؤلفات مستفيضة من الولاية والبراءة من الأصول التي درسها 

                                                           

 . 66تا، ص .، مطبعة الفجالة، القاهرة، د4، طكتاب الوضع: أبو زكريا يحي الجناوني(  1
 .66-61ص -المرجع السابق، ص: عدون جهلان(  2
 .65نفس المرجع، ص(  3
 .26، ص4991، مطبعة البعث، قسنطينة، 6، طصالذهب الخال: امحمد أطفيّش(  4
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أنّ اهتمامهم بهذا الجانب لم ينحصر في نطاق الاجتهاد ، كما 1فقهائهم وعلمائهم
نّما تعدّاه إلى الميدان العملي والتطبيقي، فتجسّدت هذه الآراء  الفقهي فحسب، وا 

 .2والأحكام في واقع الحياة اليومية داخل المجتمعات الإباضية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كلّ مسلم : الأمر والنهي -5
ل زمان ومكان على قدر الاستطاعة، ويُعدّ هذا المبدأ من الأصول الاجتماعية في ك

وحرصوا على تطبيقها في والأخلاقية التي حظيت بعناية خاصة لدى الإباضية، 
لى هذا حكمهم على وجوب الإمامة استنادا إكما يبني الإباضية . حياتهم الاجتماعية

إلا بتعيين سلطان يتولى أمرهم وينفّذ  المبدإ، فلا يمكن أن تستقيم أمور المسلمين
 .3أحكام الله بالعدل بين النّاس

وهي من اختصاص الله، واتفق المسلمون على أنّ الله : الوعد والوعيد -6
خلف وعده وقد يُخلف ئة زعمت أنّ الله لا يُ رجِ صادق في وعده ووعيده، إلا المُ 

شفاقا على عباده4وعيده  .5، إكراما منه ورحمة وا 

قوله الثواب في الآخرة، كما في الله هو تبشيره تعالى عباده الصالحين ب دُ ووعْ 
، أمّا 6((إنّ الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نُزُلا: ))تعالى

                                                           

 .662، 646ص -، صمنهج الدعوة: محمد ناصر(  1
 .هنفس(  2
 .626، 662، ص،ص منهج الدعوة: اصرللمزيد حول هذا المبدأ، انظر محمد ن(  3
 .62ص : الوضع: الجناوني(  4
 .54، ص الفكر السياسي: جهلان(  5
 .417 سورة الكهف، الآية(  6
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الوعيد فهو إخبار الله تعالى أعداءه من كفار ومشركين بالشرّ والعقاب في الآخرة، 
روا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّم خالدين إنّ الذين كف: )) كقوله تعالى

، فمصير أهل الوعد الخلود في الجنّة، ومصير أهل 1((فيها أولئك هم شرّ البريئة
 .2الخلود في النّار الوعيد

قد لا يكون العبد مؤمنا، كما لا يكون مشركا في : المنزلة بين المنزلتين -7
اقضين الإيمان والشرك، وهذه المنزلة هي ذات الوقت، فهو في منزلة بين قطبين متن

لأنّ المتّصف بواحدة منها لا ) ، فهذه المنازل الثلاث يستحيل الجمع بينها، 3النّفاق
ليعذّب الله المنافقين : )) ، وقد فرّق الله بينها في قوله تعالى4(يوصف بالأخرى

 .5((ناتوالمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤم

، فلا يُعقل أن لا يجتمعان ضدّان 6الإيمان والكفر: لا منزلة بين المنزلتين -8
وكافرا في وقت واحد، فهو إما مؤمن أو كافر، ولا منزلة بين الكفر  يكون العبد مؤمنا

هو الذي : )) والإيمان، كما أنّه لا توجد منزلة بين التوحيد والشرك، لقوله تعالى
 .7((منكم مؤمنخلقكم فمنكم كافر و 

                                                           

 .5سورة البيّنة، الأية (  1
 .62المرجع السابق، ص: أبو زكريا الجناوني(  2
 .النّفاق هو الاعتقاد والإقرار ثمّ الخيانة في العمل(  3
، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، معالم الدين في الفلسفة وأصول الدّين: عبد العزيز الثميني(  4

 .449، ص6، ج4995
 .72ورة الأحزاب، الآية س(  5
 .الكفر هنا كفر نعمة لا كفر جحود وشرك، وهذا مصطلح اختصت به الإباضية دون سواها(  6
 .6سورة التغابن، الآية(  7
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ق على العبد، يُقصد بالأسماء الألفاظ والصفات التي تُطلَ : الأسماء والأحكام -9
كالمؤمن والتقيّ والصالح، وقد تدلّ على المعاني  ،وقد تدلّ على المعاني الحسنة

الأمور المحكوم بها على " أمّا الأحكام فهي . القبيحة كالكافر والفاسق والمشرك
، وسائر أحكام الله الحسنة منها 1" ...البراءة والسبي والقتل، والجزيةالعباد كالولاية و 

وأكثر . جزاء بالعقاب والخلود في النّاركالثواب بالنعيم في الجنة، والقبيحة كال
اختلاف الفِرق إنّما جاء من قبيل الأسماء وتحديد ما نسمّيه بالمصطلحات، فنجد 

ج عنه لاختلاف في تحديد معنى الاسم ينتُ عدة معاني وتأويلات للاسم الواحد، وهذا ا
ذلك وضع الإباضية قاعدة أساسية اختلاف حول الحكم الذي ينطبق عليه، ل

 .2"الأسماء تابعة للأحكام"

 :بعض المسائل الخلافية: ثانيا

المسألة العقدية مسألة خلافية بين  تُعدّ هذه :الإيمان عقيدة وقول وعمل -1
جدل كبير منذ ظهور الجدل الكلامي إلى يوم النّاس الفرق الإسلامية، دار حولها 

هذا، والإباضية يولون هذه المسألة اهتماما بالغا، ولسنا مبالغين إن قلنا أنّ مدار 
مسائل العقيدة عندهم تدور في غالبيتها حول هذه المسألة، لأنّها تتعلّق بماهية 

ق بالجزء الأخروي، وموقف المسلم، وبأحقّيته بهذه التسمية من عدمها، كما أنّها تتعلّ 
الإباضية واضح وصريح بأنّ الإسلام لا يتمُّ إلّا بالاعتقاد والإقرار والعمل، أي أنّ 
الإيمان لا تكفي فيه النيّة ما لم يصدّقه العمل، مستندين في ذلك على ما يرِدُ في 

                                                           

 .62، ضمن كتب مختار، صشرح متن الديانات لعامر الشماخي: عمر التلاتي(  1
 .56الفكر السياسي، ص : جهلان(  2
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وعملوا  إنّ الذين ءامنوا: )) 1كتاب الله من آيات عديدة تقرن الإيمان بالعمل الصالح
، وبهذا فالإيمان قول وتصديق وعمل، وليس قولا وتصديقا فقط دون 2..((الصالحات

 .عمل

لا تتحقق للإنسان أبدا، لا  وهي الإبصار بالعين المجرّدة :تعالى رؤية الله -2
 .في الدنيا ولا في الآخرة

 أبدي، لا يشقى من سعد في الآخرة أبدا، ولا يسعد الخلود في الجنة والنار -3
من شقي في الآخرة أبدا، لأنّ ذلك متعلّق بالعدل الإلهي، وبالوعد والوعيد وما ينتج 

فريق في : )) قال تعالى. عنه من ثواب وعقاب، فالجزاء عند الله نوعان لا ثالث لهما
 .3((الجنّة وفريق في السّعير

، هيُ حْ يدين الإباضية بخلق القرآن، والذي هو كلام الله ووَ  :خَلْق القرآن -4
وتنزيله وكتابه، استقرّ في قلب محمّد صلى الله عليه وسلّم عن طريق الوحي بواسطة 

 :جبريل عليه السلام، وأدلّة الإباضية على خلق القرآن عديدة منها

 كل صفات القرآن دالة على الحدوث، وكل حادث مخلوق. 
 القِدَمالله وحده يوصف بالقدم، فلو كان القرآن قديما لما كان الله متفرّدا ب. 
  آن واحد منها، فهو ليس بقديمالكتب السماوية المنزّلة ليست قديمة، والقر. 

                                                           

 .494، صةمنهج الدعو : محمد ناصر(  1
 .9سورة فصّلت، الآية (  2
 .7سورة الشورى، الآية (  3
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نّما شرطها هو الكفاءة   -5 الإمامة فرض ولا تنحصر في عنصر خاص، وا 
 . الشرعية

إمامة : ، وتعرف عند الإباضية بمسالك الدين وهي1الإمامة أربعة أنواع  -6
 .الظهور، والدفاع، والشراء، والكتمان

 أتباع المذهب في المشرق والمغرب :المبحث الرابع 

عرف هذا المذهب انتشارا واسعا في مختلف أصقاع العالم الإسلامي، مشرقه 
ومغربه، وسنتطرّق في هذا المبحث إلى أهم أماكن انتشاره، وأبرز مناطق تواجد 

 . أتباعه

 :في المشرق -1

بن إباض على الساحة  إذا اعتبرنا تاريخ نشأة الإباضية بظهور عبد الله
  السياسية في البصرة، وبالتحديد في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان

فإننا نستطيع رصد الحركة الإباضية في المشرق انطلاقا من البصرة ( ه56-95)
على يد الإمام جابر بن زيد، حيث كانت الفترة الأولى من زعامته ذات أثر فعال 

                                                           

سنعود إليها بأكثر تفصيل وتوضيح في الفصل الثاني من هذا البحث، وعن هذه الأنواع من الإمامة (   1
، 6، جمعية التراث، الجزائر، طالدولة الرستمية: إبراهيم بكير بحاز: وشروحها بشكل أوفى وأوسع، انظر

النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في إفريقية في : ، عوض خليفات91 -79ص م، ص،4992
: ؛ محمد صالح442 ،419ص  -م، ص4999، دار مجدولاي للنشر والتوزيع، عمان، مرحلة الكتمان

، نشر وزارة الأوقاف معجم مصطلحات الإباضية: ، جمعية التراث666 -649المرجع السابق، ص، ص
 . 199، 199ص -، ص6117ة، سلطنة عمان، والشؤون الديني
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ثناء ذلك أن ، واستطاع أ1لمية مع الحجاجلاقات سِ ه في علصالح الإباضية، لدخول
ينشط في نشر الدعوة سرا، وفي مأمن من بطش السلطة، حيث انطلق في ذلك أولا 

ه إليها كل عنايته، وبحكم وزنه ومكانته في القبيلة، العمانية، فوجّ ( أزد)من قبيلته 
ن لهم الفضل في نقل عدد كبير كاليه إ م يلق صعوبات في إقناعهم، فانضمّ فإنه ل

 .تعاليم المذهب إلى أماكن عديدة من الجزيرة العربية

ل بُ فمكانة الإمام جابر العلمية، ودرايته الواسعة بعلوم القرآن والحديث كفلت له سُ 
من أبرزهم أبو عبيدة مسلم  خ كثيرون، ولعلّ دعوته، وقد تتلمذ عليه مشائ النجاح في

د أركان الذي وطّ  3رئاسة المذهب بعد وفاة جابر ، والذي انتهت إليه2بن أبي كريمة
صبحت حركة سياسية شاملة، اجتذبت إليها عناصر من الدعوة الإباضية حتى أ

 .4قبائل وأجناس متعددة

من خيرة المشائخ ورجال  تنتكوّ ل حكومة سرية استطاع أبو عبيدة أن يشكّ 
ومن . ب وأبو نوحام بن السائحار العبدي، وضمّ جعفر السماك، وصُ : منهم ،العلم

                                                           

، 6، تح أحمد بن سعود السيابي، وزارة التراث القومي والثقافة، طكتاب السير: الشماخي أحمد بن سعيد(  1
 .74،71، ص،ص 4996

هو أبو عبيدة مسلم بن ابي كريمة، مولى بني تميم، ولد بالبصرة وعاش بها، أخذ العلم عن شيوخ أجلّاء، (  2
لعبدي، وجابر بن زيد، وجعفر بن السمّاك، وضُمام بن السائب، اشتهر بالتقوى والورع والزهد، خلّف كصحار ا

. م756/ هـ416تُوفّي حوالي . تلامذة حملوا الدعوة من بعده، ونشروها في مشرق العالم الإسلامي ومغربه
 . وما بعدها 467، ص منهج الدعوة :انظر، محمد ناصر

 ه92تاريخ وفاة الإمام جابر، وأرجح الأقوال أنه توفي سنة  اختلفت الروايات حول(  3
 6، صالتنظيمات السياسية: عوض خليفات(  4
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أجل ضمان استمرارية الدعوة الإباضية في مأمن من الفتن، وضع أبو عبيدة تنظيما 
 .ها وبرامج عملها، وترتيب طبقاتهاخاصا للمجالس السرية، تختلف باختلاف مهامّ 

 1:ويمكن أن نصنف هذه المجالس إلى ثلاثة أنواع

دعوة الإباضية، تُعقد شخص ينتمي إلى أهل ال كلَّ  تضمّ : المجالس العامة -أ
خ أو بيوت العجائز، حيث يطمئن أحد المشائه المجالس عادة في بيت هذ

ة هذه مهمّ . أعين السلطة نعالريبة، و  مواطنالمجتمعون، ويبتعدون ما أمكن عن 
خ حول والدروس التي يلقيها المشائالمجالس هي نشر الدعوة عن طريق المواعظ 

 .وامر يجب تنفيذهاف المجتمعون بأعقيدة المذهب وتعاليمه، وقد يكلَّ 

وهي خاصة بعلماء الدعوة وزعمائها، يجتمعون في سرية : مجالس الأعيان -ب
رون تامة، ويبحثون في شؤون الدعوة وقضايا السياسة ودراسة الأوضاع، ثم يقرّ 

يئة العليا لحركة ر هذه المجالس بمثابة الهعتبَ خطة العمل التي يجب الالتزام بها، وتُ 
 .شرف على تنفيذ التوصياتثم تُ  ،رقرّ م وتُ ط وتنظّ وتخطّ س رُ ة تدْ سري

ون إلى دُ رها طلبة العلم الذين يفِ وهي حلقات للدراسة، يحضُ : مجالس العلم -ج
البصرة من جهات مختلفة، ومن جنسيات متعددة، يتلقون العلم وأصول العقيدة، 

 .بيدة مسلم بن أبي كريمةذلك عن الإمام أبي ع ويتدربون على منهجية الدعوة، وكلُّ 

                                                           

، 25، ص، ص الأصول التاريخية للفرقة الإباضية: عوض خليفات: للمزيد حول هذه المجالس، انظر(  1
14. 
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اده من وّ ، لا يعرفه إلا رُ 1عقد هذه الحلقات في سرداب بناحية البصرةوكانت تُ 
المعروفين بحملة العلم، واستطاع أبو عبيدة أن  المشائخ والعلماء والدعاة الإباضيين

ج حملة العلم وتوزعوا في فمنها تخرَّ  بصرة مركزا لنشر الدعوة الإباضية؛يجعل من ال
تلف أنحاء البلاد الإسلامية، تربطهم بالمركز علاقات قوية، فإذا استجدّ أمر مخ

 .واستعصى النظر فيه عادوا بالقضية إلى مشائخ البصرة

اقتضى الحال أن يتخذ  ،ا توطدت دعائم الحركة واتسعت ميادين نشاطهاولمّ 
ؤولا عن فكان مس "فعيّن حاجب الطائي مساعدا له،  ،مستشارا لهالإمام أبو عبيدة 
 .2" الدعوة خارج البصرةعن و  ،والمالية الشؤون العسكرية

مبدإ اللين والتسامح، إضافة إلى الحرص  السياسة الرشيدة المبنية على وبفضل
دّ ب وُ سِ كْ على العمل في سرية وبجدّ لإرساء دعائم الدعوة، تَمكّن أبو عبيدة أن يَ 

العلاقة بين السلطة  ن، إلا أنّ بة لدى الحكام الأموييالسلطة، وأن يحظى بثقة طيّ 
الحاكمة وجماعة الإباضية لم تكن دائما في حالة جيدة، فكثيرا ما شابها الحذر 

استلام والتخوّف من الجانبين، وخاصة عند تعيين عامل جديد على البصرة، أو 
خليفة جديد مقاليد السلطة المركزية، حينها يسعى الإباضية إلى إرسال الوفود إليهم 

يجاد سبل التفاهم والتقارب، وهذا ما حدث بالفعل في عهد الخليفة عمر بن قصد إ
ه الحكم وفدا بقيادة دِ ، فقد أرسل إليه أبو عبيدة عند تقلُّ (ه414-99) عبد العزيز

                                                           

، دار الغرب 6اعيل العربي، ط، تح إسمكتاب سير الأئمة وأخبارهم: انظر، أبو زكريا يحي بن أبي بكر(  1
 .66، ص4996الإسلامي، بيروت، 

 .14، صالأصول التاريخية: عوض خليفات(  2
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مرة أخرى إلى عمر بن عبد  أرسل هذا الوفدَ ر بن السمّاك، وسالم الهلالي، و جعف
 .1مري ولده عبد الملك بن عالعزيز عندما توفّ 

ظهرت فرقة متطرفة في الأوساط ( ه416-414)وفي عهد يزيد بن عبد الملك 
الإباضية، تنادي بالثورة على الأمويين، فتصدى لها الجيش الأموي وقضى عليها 

 .3-زعيم الثورة–، وقُتل فيها يزيد بن المهلّب 2ه416في معركة العقر سنة 

ياسة الحركة الإباضية، فقد ل حاسمة في سكانت هذه الحادثة بمثابة نقطة تحوّ 
لانتقام وتغيير الوضع، وجعل الأزد بما يقع، وبدؤوا يخطّطون ل تأثّر المهالبة وقادة
 .4ولسياسة القمع التي ينتهجها ولاة البصرة ،حدّ للحكم الأموي

وأمام هذه الأوضاع، كان الإمام أبو عبيدة يجتهد في تهدئة الثوار، ويدعو إلى 
، لكنه وجد نفسه 5" لأي تصرف مباشركان معارضا  "وء، بل التريث والتزام الهد

ج خرَ ما بإعادة النظر في سياسة الحركة، وشرع في التفكير العميق لإيجاد مَ ملزَ 
مناسب يتماشى والتعاليم الأساسية للإباضية، وبعد استشارة المشايخ وزعماء 

لإباضية، اضطرّ إلى تغيير موقفه خوفا من وقوع انقسام في صفوف ا ،المذهب
خاصة وأنّ الأغلبية كانوا يطالبون بضرورة الانتقال من مرحلة الكتمان إلى مرحلة 

                                                           

 .11، صالفكر السياسي عند الإباضية: عدون جهلان(  1
وقعت هذه المعركة بين يزيد المهلّب بن أبي صفرة، وبين مسلمة بن عبد الملك بن مروان سنة (  2

المعجم : سالم سليمان العيس. د بن المهلّب، وكُسر جيشه وانهزم آل المهلّبم، قُتل فيها يزي761/هـ416
  19، ص4999، دار النمير، دمشق، 4، طالمختصر للوقائع

 .11-12، صالأصول التاريخية: عوض خليفات(  3
 .نفس المرجع والصفحة: عدون جهلان(  4
 .نفس المرجع والصفحة(  5
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، إلا أنّ ذلك لم يكن بالأمر الهيّن، لأنّ المسألة تتطلّب الكثير من التعقّل 1الظهور
والاستعداد الجيّد، فالإمام أبو عبيدة يدرك أنّ القضية مرتبطة بمصير الإباضية، 

بادة، فتبنّ معتبرا في ذلك  ى بما آلت إليه الحركات الخارجية المتطرّفة من تشريد وا 
الظهور وبأقل التكاليف  حالةَ وجهة نظر معقولة تضمن له إقامة دولة إباضية 

 :وكانت نظرته للأمر تتلخص في. الممكنة، وبأدنى الخسائر

  ّيؤدي إلى صدام سذلك  لا يمكن إقامة إمامة مستقلة في ضواحي البصرة، لأن
والدفاع عن  ات الإباضية غير كافية لردّ العدوانع السلطة الحاكمة، بينما إمكانم

 .النفس
  من الأفضل البدء بإقامة حكومة سرّية داخل البصرة تتولى تنظيم الحركة

الإباضية داخل وخارج العراق، ومن مهامها الأساسية تكوين الدعاة تكوينا دينيا 
امة دول إباضية في جهات مختلفة من العالم واجتماعيا وسياسيا، ثمّ تكليفهم بإق

 .على أنقاض الدولة الأمويةتقوم الإسلامي، تمهيدا للتمكين لإمامة شاملة 

بفضل هذه السياسة، خرجت الحركة الإباضية من البصرة لتنتشر في أرجاء 
العالم الإسلامي، فوصلت إلى الكوفة والموصل وبقية أنحاء العراق، ودخلت مكة 

 .وسط الحجاز، ثمّ اتجهت نحو الجنوب لتستقرّ في اليمن وحضرموتوالمدينة و 

وفي عمان وجدت الدعوة الإباضية تربة صالحة لتنمو وتزدهر، الأمر الذي أتاح 
بدأ العلم بالمدينة، وفرّخ  : "لعمان أن يلعب دورا هاما في تاريخ الإباضية، إذ قيل

                                                           

 .92، صالسير :الشماخي(  1
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خ، حيث أصبحت الديار العمانية ، وهذا ما أكده التاري1" ، وطار إلى عُمانةبالبصر 
المركز الروحي للإشعاع الإباضي، خاصة بعد انتقال مشائخ البصرة إليها، كما يعود 
الفضل إلى عمان في انتقال الإباضية نحو الهند والصين، كما انتشرت إلى خراسان 

 .بالفرس عن طريق حملات العلم التي وجّهها أبو عبيدة إلى تلك المناطق

عن  نتشار الإباضية جنوبا وشرقا، فقد واصلت سيرها نحو المغربوعلى غرار ا
 .طريق مصر التي أصبحت هي الأخرى مركزا مهمّا للدعوة الإباضية

 :في المغرب -2

 :أسباب قدوم الإباضية إلى بلاد المغرب -أ
الأموية لم تستطع أن تقضي على المذهب الإباضي  ةممّا هو مؤكّد، أنّ السلط

كليا، رغم استخدامها لكل وسائل التقتيل والإبادة الجماعية ضدّ  في المشرق قضاء
م 571/ ه66فهذا عبيد الله بن زياد لـمّا تولى الخلافة مكان أبيه سنة . 2معتنقيه

كمه، وعلى رأسهم استعمل الشدة والقسوة دون شفقة أو رحمة ضدّ كل المعارضين لحُ 
ب والقتل ووصل به الحد إلى المحكّمة، حيث امتلأت السجون، وكثر فيها التعذي

، ويرجع ظهور الإباضية 3امتهان كرامة النساء بشكل يندى له الجبين هوْلا وفظاعة
 :4بلاد المغرب إلى عاملين أساسيينإلى وقدومهم 

                                                           

 .492، ص6141، ذاكرة عمان، مسقط، 4، طاللُّمعة المرضيّة من أشعة الإباضية: لدين السالمينور ا(  1
 .419، ص 4999، 6، جمعية التراث، الجزائر، ط منهج الدعوة عند الإباضية: محمد صالح ناصر(  2
 .99المرجع السابق، ص : محمد ناصر(  3
 61، ص الخوارج: محمود إسماعيل عبد الرزاق(  4
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  التطور السياسي الذي حصل للخوارج عموما وللإباضية خصوصا في
ثوراتهم واضطرارهم إلى المشرق الإسلامي في أواخر القرن الأول الهجري، بعد فشل 

اتباع أسلوب الدعوة والتنظيم السياسي، واختيار أطراف العالم الإسلامي ميدانا 
بعد أن تعرّضوا للمطاردة والاضطهاد، وقد كان بلاد المغرب من  ، وهذالنشاطهم

 . جملة وجهاتهم
  ملاءمة الأحوال السياسية والاجتماعية في بلاد المغرب في أواخر القرن

لهجري وأوائل القرن الثاني لتقبّل هذا المذهب وانتشاره، وهذا بحكم مسايرة الأول ا
مبادئ الإباضية لطباع البربر الفطرية، وتماشيها مع أهدافهم السياسية، لأنّ استجابة 
البربر لمبادئ الخوارج كان من واقع الإحساس بالمسؤولية التي قرّرها الإسلام من 

السلطة الحاكمة، ثمّ رغبتهم في المشاركة في  الأمة في الرقابة على حيث حقُّ 
 .،  وقد حرمتهم السلطة الأموية منه1في نظرهم اكتسبوه بالإسلام الحكم، وهو حق  

إذن من منطلق هذين العاملين سالفي الذكر، جعل أتباع المذهب الإباضي 
 ،يبحثون لهم عن أرض آمنة تكفل لهم إقامة شعائرهم وتحفظ لهم كيانهم وبقاءهم

سوا في مسلمي هذه مَ ـفوجدوا في بلاد المغرب الوجهة المثلى لذلك، خصوصا بعدما ل
البقاع تقبلا لأفكارهم ومبادئهم التي انسجمت مع طبيعتهم، وتطابقت مع ما كانوا 
يقاسونه من جور ولاة الخلافة الأموية واستبدادها؛ فكان ذلك إيذانا ببداية انتشار 

 .خصوصا في هذه الرّبوع كر الخارجي عموما والإباضيالف

                                                           

، رسالة جماعات الخوارج في بلاد المغرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري: بد الرحمان حسب اللهع(  1
 .97ص. م4997، مصر ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،دكتوراه
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سلمة بن سعيد وحملة العلم ودورهم في نشر المذهب الإباضي ببلاد  -ب
 :المغرب

كما أسلفنا القول، فإنّ فشل الإباضية في تحقيق أهدافهم في المشرق الإسلامي 
توجيه أنظارهم إلى الأمصار الإسلامية النائية عن حاضرة الخلافة  دفعهم إلى

فكانت بلاد المغرب إحدى هذه المناطق التي جلبت انتباه أئمّة الأموية في دمشق، 
، وقد جاءت فكرة الاهتمام بنشر 1المذهب الإباضي في البصرة وحظيت باهتمام كبير

الدعوة الإباضية في الآفاق والترويج لها في المشرق والمغرب عن طريق الإمام أبي 
بكل تأنّ ورويّة حتى أتت عبيدة الذي وهب حياته لخدمة هذه الفكرة، وسعى لها 

، فبعد أن تأكّد أبو عبيدة أنّ قيام الدولة العادلة أمر صعب التحقيق 2أكلها بعد حين
تحت رقابة الأمويّين الصارمة، بدأ في إرسال دُعاتة إلى المناطق النائية، فوقع 

 .3ه6توجه إلى المغرب في أوائل القرناختياره على سلمة بن سعد لل

                                                           

، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، عمان، ط جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط: مسعود مزهودي(  1
 . 57، ص6141، 4
 .59، ص 6112، جمعية التراث، الجزائر، الفكر العقدي عند الإباضية: ن دريسومصطفى ب(  2
إبراهيم طلاي، مطبعة البعث، : ، تحقيقطبقات المشائخ بالمغرب: أحمد بن سعيد الدرجينيأبو العبّاس ( 3

 . 44، ص4تا، ج . الجزائر، د
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ى المغرب هو سلمة بن م من الدّعاة إللإباضية بأنّ أوّل من قدِ وتُؤكد المصادر ا
، حيث حفظ لنا الدرجيني 2، جاء مع الداعي الصفري عكرمة مولى ابن عباس1دسع

أوّل من جاء : " في طبقاته نصّا جاء على لسان عبد الرحمان بن رستم حيث قال
قدم علينا من  ...يطلب مذهب الإباضية ونحن بقيروان أفريقية سلمة بن سعيد 

، وتشير المصادر 3"أرض البصرة، ومعه عكرمة يدعو إلى مذهب الصفرية 
كان يتمنّى " الإباضية إلى الحماس الشديد عند سلمة في نشر المذهب حتى أنّه 

 . 4"ظهوره يوما واحدا ويموت في آخره 

ويبدو أن مجيء هذين الرجلين إلى المغرب كان بدافع نشر الدعوة، ولا يكون 
بعض  "ك إلا ضِمْن خُطّة مدروسة وضعها الإمام أبو عبيدة، فقد كان يرسل ذل

الدعاة لاستطلاع أحوال الناس في المغرب ومعرفة اتجاهاتهم، ودراسة عاداتهم 
رهم الفكري والحضاري، ودرجة ولائهم للسلطة وتقاليدهم وطرق معيشتهم، ومقدار تطوّ 

اص القادرين على تحمّل أعباء الدعوة ، ليسهل على الإمام اختيار الأشخ5" الحاكمة

                                                           

وداعية، صنّفه الدرجيني في عالم عامل  ،(م766/ هـ426: حي)هو سلمة بن سعد الحضرمي اليمني (  1
طبقة تابعي التابعين، هو أوّل من جاء من البصرة بمذهب الإباضية ليدعو إليه في بلاد المغرب الإسلامي في 
بداية القرن الثاني الهجري، مرسولا من الإمام أبي عبيدة، وقد نجحت جهوده في الدعوة الإباضية، وكان يقول 

بحاز  :نظرا ".لامر من أوّل النهار إلى آخره، فلا أبالي إن مِتّ بعد ذلكوددت أن لو ظهر هذا ا: " مع نفسه
 .499، ص6، جمعجم أعلام: وآخرون

 .92، ص دور زناته: محمد بن عميرة(  2
 .44، ص 4المصدر السابق، ج: الدرجيني(  3
، تونس، عبد الرحمان أيوب، الدار التونسية للنشر: ، تحقيقكتاب السيرة وأخبار الأئمة: أبو زكرياء(  4

 . 61، صالخوارج: ، محمود إسماعيل16، ص4996
 7، صالتنظيمات: عوض خليفات(  5
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وسياسة الرعيّة، وتنفيذ أحكام الله بالعدل، وتحقيق المساواة بين الناس دون اعتبار 
مة بن سعد في مهمّته بإيجاد أو اللون، فتحقّق الهدف ونجح سل للنسب أو الجنس

 .1أرض بِكْر  وشعب مطواع، فنالت دعوته إقبالا واسعا

ن يتنقل في ن لمذهبه الانتشار في منطقة طرابلس، فكااستطاع سلمة أن يمكّ  
الولاة، فنزل نفوسة ودمر ونفزاوة وما جاورها من المرتفعات،  الجبال مبتعدا عن مقرّ 

، حيث تأكّد سلمة 2وهي المناطق التي أصبحت فيما بعد تضمّ تجمّعا إباضيا كبيرا
قه بالمغرب، ونتيجة لجهود تحقي مكن  م يحلم به أستاذه أبو عبيدةكان بن سعد بأنّ ما 

سلمة فقد ارتحل بعض من اعتنق المذهب من أهل نفوسة إلى البصرة ليأخذوا 
أصول الدعوة وتعاليمها عن إمامها بعد جابر بن زيد أبي عبيدة مسلم، ومن بين 
هؤلاء الذين تذكرهم المصادر الإباضية أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغطير 

كانت له جهود كبيرة في إقناع كثير من بني قومه من نفوسة الذي  3الجنّاوي
 .          4لاعتناق المذهب الإباضي

د أنّ الحاجة إلى مزيد ة الأوائل وعلى رأسهم سلمة بن سعوقد رأى دعاة الإباضي
من البعثات العلمية للمشرق، ليتفقّهوا في أصول المذهب على أيدي مشائخ الإباضية 

انتقاء رجال البعثات من بين القبائل البربرية المختلفة حتى  في البصرة، وحاولوا

                                                           

 .62المرجع السابق، ص: عدون جهلان(  1
، مجلة المعارف، ع جبل نفوسة منذ الفتح الإسلامي إلي غاية سقوط الدولة الرستمية: مسعود مزهودي(  2
 .79، ص 4992، ماي 4
 .461، ص منهج: محمد ناصر(  3
 .نفس المرجع والصفحة(  4
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لتقبّل الآراء والأفكار التي يبشّرون  -بعد رجوعهم  -يسهل عليهم إقناع قبائلهم 
بعثة علمية منظّمة اختير رجالها  ، وبناء على ذلك فقد اتجهت إلى البصرة أوّل1بها

أبو درار إسماعيل بن : ص وهممن قبائل ومناطق مختلفة، وتألّفت من أربعة أشخا
درار الغدامسي من غدامس جنوب غرب طرابلس، وعبد الرّحمان بن رستم من 
القيروان، وعاصم السدراتي من سدراته غربي أوراس، وأبو داود القبلي النفزاوي من 

، وانضمّ إليهم في البصرة أبو الخطاب عبد الأعلى (تونس ) نفزاوة جنوبيّ إفريقية 
معافري وهو من اليمن، وقد سُمّي هؤلاء في المصادر الإباضية حملة بن السمح ال

 .2العلم إلى المغرب

ولا نعرف تاريخ توجّه هؤلاء الحملة بالتحديد إلى البصرة، إلّا أنّ المصادر تذكر 
م، وتذكر أيضا أنّهم قضوا في البصرة خمس 767/ ه411تاريخ رجوعهم وهو عام 

 . 3م، سنة توجههم إلى المشرق766/ ه426ا نرجّح سنة سنوات، ممّا يجعلن

عكفت هذه الجماعة مدة امتدت خمس سنوات، درست خلالها المذهب 
س أفرادها أحوال المغرب السياسية، وأنسب الأوضاع لإقامة دولة الإباضي، كما درَ 

، وقد كانت الدروس التي كانواْ يتلقّونها في حلقة أبي عبيدة متنوعة، فشملت 4إباضية
، ويرى الدكتور محمود إسماعيل أنّها كانت في الأصول والفروع 5علوممختلف ال

                                                           

 .95، ص 4979، دار مجدولاي للنشر والتوزيع، عمان، نشأة الحركة الإباضية: عوض خليفات (1
 . 95المرجع السابق، ص : عوض خليفات(  2
 .464، ص منهجمحمد صالح ناصر، (  3
، 2زيع، الكويت، ط، دار القلم للنشر والتو الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي: محمد عيسى الحريري(  4

 .96، ص 4997
 .77المرجع السابق، ص : مسعود مزهودي(  5
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، فإلى جانب تكوينهم والسيرة، والتوحيد والشريعة وعلوم اللغة والفلك والرياضيات
، كانواْ يتكوّنون سياسيا لتولّي المسؤولية وتقلّد المناصب، وبما أنّهم سيصبحون الديني

تعليما جيدا لتأدية الرسالة على أحسن وجه،  في المستقبل دعاة المذهب فقد علّمهم
 .  1وضمّ أكبر عدد ممكن من المسلمين إلى صفوفهم

، فعزمواْ على السفر رة التكوين عند الإمام أبي عبيدةانتهت فت ،بعد خمسة أعوام
يا شيخنا، إن كانت لنا في : " إلى بلادهم واستشاروا إمامهم في شأنهم فقالوا له

فقال ؟ منا، أو ما ترىولي على أنفسنا رجلا نُ ، أفَ من أنفسنا طاقة ووجدناالمغرب قوة، 
توجهوا إلى بلادكم، فإن يكن في أهل دعوتكم، ما يجب به عليكم : "عبيدة لهم أبو

فولّوا على أنفسكم رجلا منكم، فإن أبى فاقتلوه  ،التولية في العدد والعدة من الرجال
 . 2" فأشار إلى أبي الخطاب...

بدورهم في تنشيط  أسهموا، بها حملة العلم إلى طرابلس واستقرّواْ عندما وصل 
وبفضل جهودهم الكبيرة، استطاع الدعاة نشر  ،الدعوة، وأصبحوا علماء للمذهب

مذهبهم في بلاد المغرب، في مدة زمنية قصيرة، فلم يمض على قدومهم عشرون 
في المغرب  3ربرسنة حتى أصبحت الإباضية أكثر المذاهب انتشارا بين قبائل الب

 .الأدنى

                                                           

 . 12، ص الخوارج :محمود إسماعيل ( 1
 .61، ص4، جطبقات: الدرجيني(  2
 .79المرجع السابق، ص : مسعود مزهودي(  3
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ويذكر الأستاذ بحّاز أنّ الإباضية انتشرت بين قبائل هوارة، لواتة، مكناسة، 
ويذكر الدرجيني أنّه لما . 1مطماطة، لماية، نفزاوة، مغيلة، مغراوة، بني يفرن، وزواغة

اهتم بأمور الناس ومصالح المسلمين من " م حملة العلم من المشرق إلى طرابلس قدِ 
، فبمجرد أن حطّ حملة العلم 2"هم نظر من المشائخ والأعيان وأفاضل الناس له في

رحالهم حتى صار يُشار إليهم بالبنان، فاطمأنّ المسلمون إلى وجود زعماء أكفاء 
 .، ومستعدون لحمل لوائها3يتحملون أعباء الإمامة

 ( م761- 757( )ه144- 141: )إمامة أبي الخطاب بطرابلس -ج

وهو العام الذي رجع فيه حملة العلم من المشرق،  ،م767/ ه411في عام 
، وعملا بنصيحة شيخهم في البصرة تشاورواْ سرّاً حول عقد 4استقرّواْ بمدينة طرابلس

ى عبد الرحمان بن ، ثمّ اتفقواْ على عرضها علهذه الفكرة حماسا منهمفلقيت  ،الإمامة
فتركوه وقبلوا  " اس وبضاعتهمبيدي أمانة الن إنّ : " هم وقال لهمرستم، فاعتذر من

 .   5عذره

غرب مدينة طرابلس، اجتمعت كلمتهم  6(صياد)وبعد جلسات سرية في موضع 
، وهم قد خطّطوا منه ذات يوم أن يأتي معهم على مبايعة أبي الخطاب، فطلبواْ 

                                                           

 .52، ص الدولة الرستمية: إبراهيم بحاز(  1
 .66، ص 4، ج طبقات: الدرجيني(  2
 .51المصدر السابق، ص : ياءأبو زكر (  3
 .97، ص جبل نفوسة: مسعود مزهودي(  4
 .51المصدر السابق، ص : أبو زكرياء(  5
 .461، ص سير: ، الشماخي61، ص السيرة: أبو زكريا: انظر. مكان يقع غرب مدينة طرابلس: صياد(  6
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، وكان أبو الخطاب يجهل أنّ أصحابه يريدون 1حكما لمراسيم البيعةتخطيطا مُ 
الاجتماع في الموضع المتفق عليه وعرضوا عليه الإمامة، وتذكر  مبايعته، فتمّ 

فوافق على الدخول في  ،المصادر أنّه امتنع لكنّهم ذكّروه بوصية شيخهم أبي عبيدة
 .2الولاية وقبولها

ويرى الدكتور خليفات أنّ الرواية القائلة بأنّ زعماء الإباضية عرضواْ الإمامة 
، لأنّ الإمام كان قد عُيّن من تها، مشكوك في صحّ على عبد الرحمان بن رستم أوّلا

جانب أبي عبيدة، ومن غير المعقول أن يتجاوز الإباضية وصيّته ويضربون بأوامره 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ أبا الخطاب كان أقوى . 3عرض الحائط

 .ةالمجموعة شخصية وأصلبهم إرادة، وأمضاهم عزيمة، وأقدرهم على قيادة الأمّ 

، قبِل أبو الخطاب البيعة بشرط ألّا يذكرواْ في عسكره مسألة الحارث وعلى كل  
خوفا من الفرقة والاختلاف في صفوف أتباعه، وهنا تتجلى حنكة أبي  4وعبد الجبار

                                                           

 .91، ص الفكر العقديمصطفى بن ادريسو، (  1
 .19، ص الإباضية في ليبيا: لي يحي معمر، ع466، ص السير: الشماخي(  2
 .412، ص نشأة الحركة الإباضية: عوض خليفات(  3
الحارث بن تليد الحضرمي، وعبد الجبار بن قيس المرادي، هما من زعماء الإباضية، اجتمعت عليهما (  4

باضي عبد الله بن هوارة، لقيادة ثورة ضد عبد الرحمان بن حبيب وواليه الجديد، وذلك بعد مقتل الزعيم الإ
مسعود التجيبي، من طرف إلياس بن حبيب والي طرابلس، حيث أدى إلى رد فعل كبير تجمعت من خلاله 
الإباضية على هذين القائدين، فكان الحارث بن تليد إماما، وعبد الجبار قاضيا، فقرر الإباضية مهاجمة 

الانتصار لكنه لم يدم طويلا، فقد فوجئت  طرابلس، إذ تمكن الإباضية في أول محاولة عسكرية أن يحققواْ 
م، وتختلف المصادر حول هذه الحادثة، 719/ ه424جماهير الإباضية بموت قائديهما في ظروف غامضة 

طبقات، : فالدرجيني رجّح أن يكونا قد قتلا، ووضع سيف كل منهما في جسد الآخر للفتنة، انظر الدرجيني
وذكر بعض المؤرخين . 17، 15ي موكب التاريخ ص، صالإباضية ف: ، علي يحي معمر46، ص 4ج

، وذكر آخرون أنّ عبد الرحمان بن حبيب حاربهما 216فتوح، ص : أنهما اختلفا فاقتتلا، انظر ابن عبد الحكم
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الخطّاب وتربية أبي عبيدة له، فقد أزال من الوهلة الأولى جذور الخلاف حول مسألة 
ة المغرب مختلفين إزاءها، وهكذا استطاع أن يقضي طال عنها الحديث، وبقي إباضي

 . على الخلافات التي كادت أن تشتّت صفوف الإباضيين

على  بمجرد ما بويع أبو الخطاب، راح يرسم مع أصحابه خطّة الاستيلاء
جَوْلَقَيْن  وحملوا كلّ " أكياس" باعهم ووضعوهم في جواليق ، حيث سلّحوا أتطرابلس

مال لمدينة طرابلس دون أن يُلفتوا النظر، فلمّا صاروا في وأدخلوا الج ،على جمل
تباعا لسيرة وذلك ا 1"لا حكم إلّا لله " ، وأخذوا ينادون كشفوا عن أنفسهم وسطها

 .                  سلفهم المحكّمة 

مّا سمع عمرو بن عثمان القرشي عامل أبي جعفر المنصور على طرابلس ـل
أدرك  2" حكم إلا لله ولا طاعة إلّا طاعة أبي الخطاب لا" الأصوات تتعالى وتتهافت 

أنّه لا مناص من الأمر، حيث خيّره أبو الخطاب بين البقاء في المدينة على أن 
يتخلّى عن الولاية، وبين الخروج منها بالأمان، فاختار الخروج إلى المشرق، ورحل 

اع الإباضية الدخول بعدما سلّم مفاتيح بيت المال إلى أبي الخطّاب، وبذلك استط

                                                                                                                                                                                

، وأيا كانت الحقيقة فإن 445، ص 6الكامل، ج : ، ابن الأثير469تاريخ إفريقية، ص : فقتلهما، انظر الرقيق
دت انشقاقا بين جماعة الإباضية في المغرب، ولم تُجْد نفعا نصائح فقهاء المذهب بالبصرة هذه المسألة ولّ 

/ ه411بالكفّ عن ذكر هذه المسألة، وظلّت تشغل إباضية المغرب، حتى تولّى أبو الخطاب الإمامة سنة 
 .   م767

 .95، ص دور زناتة :محمد بن عميرة(  1
 .54، ص سير الأئمة: أبو زكرياء(  2
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إلى طرابلس والاستيلاء عليها، دون أن تسيل قطرة دم واحدة، فأحسن أبو الخطاب 
 .  1ق أهالي المنطقة لهماالسيرة بها، وأظهر العدل والمساواة اللذين طالما تشوّ 

كانوا توجّهواْ  وبعد هذا الإنجاز العظيم جاءت رسالة أبي عبيدة ردا على رسالة  
ة الفائقة التي يوليها على العنايئهم ويعظهم ويوجههم، وهذا فيه دلالة إليه يهنّ  بها

 .2ضمانا للتواصل والتضامن ووحدة الصف ،عبيدة لأهل الدعوة الإمام أبو

بعد أن تقلّد أبو الخطاب ولاية طرابلس، انضوت تحت لوائه قبائل نفوسة، 
من ظهر  خطاب أوّلَ ر ابن سلام أبا العتبِ ، ويَ 3وهوارة، وزريشة، وزناته وغيرهم

، وذلك باعتبار أنّه بويع للولاية، وأسّس دولة لها نفوذ، بخلاف ثورة 4بالمغرب
 .  5غير عامة وغير مخطط لها حارث وعبد الجبار التي هي ثورةال

على القيروان، وانتشرت الفوضى  6في نفس هذه الفترة استولت قبيلة ورفجومة
ظلم والقتل على يد الورفجوميين، وعاثواْ في بإفريقية، وتعرّض عرب القيروان إلى ال

على عكس ما حدث في طرابلس على يد أبي الخطاب، حيث تذكر  ،المدينة فساداً 
المصادر أنّ قبيلة ورفجومة وصلت بهم تصرّفاتهم المشينة إلى أن ربطواْ دوابّهم 

                                                           

 .466، ص منهج الدعوة: محمد ناصر(  1
 .462نفس المرجع، ص : محمد ناصر(  2
 .62، ص 4، ج طبقات: الدرجيني(  3
، تح قيرز شفارتس والشيخ سالم بن يعقوب، دار صادر، بيروت، شرائع الدين: ابن سلام الإباضي(  4

 .447، ص 4995
 .  96، صالفكر العقدي: مصطفى بن ادريسو(  5
 (.تونس حاليا)إحدى بطون قبيلة نفزاوة البترية الواقعة جنوبي إفريقية  ورفجومة هي( 6
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ابس، سار أبو الخطاب بجنوده نحو القيروان، واحتلّ في طريقه ق. 1بالمسجد الجامع
التي كان الصفرية قد استولواْ عليها، ثم واصل زحفه إلى القيروان، وتمكّن من هزيمة 

 . 2م769/ ه414، وذلك عام الصفرية ودخول القيروان بعد حصارها

ث ما اعتاد أهل حدِ ضرب أبو الخطاب المثل الأعلى في حروبه، إذ لم يُ 
وده إلى جثث أعدائهم، فتجدهم القيروان مشاهدته بعد نهاية الحروب، فلم تمتدّ يد جن

تا، ولم يتعرّضوا لسكان القيروان وأموالهم، بوا ميّ يلتزمون بحدود الانتصار، فلم يسلُ 
 .3فكان لذلك السلوك وقع حميد في نفوس سكان المنطقة

، ثم 4ن عليها عبد الرحمان بن رستمعيَّ  ،بعد استيلاء أبي الخطاب على القيروان
إلى طرابلس، حيث كانت  5ن زناته وهوارة وغيرهمثم عاد الإباضية الذين معه م

 . 6تنتظره مهمّة حفظ الأمن، وصدّ الهجومات العباسية الآتية من الشرق

إنّ قيام إمامة أبي الخطاب أزعجت الدولة العباسية، ورأت فيها خطرا يهدّد أمنها 
، أضف إلى ذلك إن تُركت وشأنها في المنطقة بل ويمكنها الزحف حتى إلى مصر

د جماعة من رجالات العرب، على نّه عندما استولت ورفجومة على القيروان، وفَ أ
، ممّا جعل هذا الأخير 7، واستنجدوا به عليها(ه469- 425)الخليفة المنصور 

                                                           

 .467السير، ص : ، الشماخي411، ص خ إفريقيةيتار : القيرواني(  1
 .442، ص5، ج العبر: ، ابن خلدون69، ص 4، ج طبقات: الدرجيني(  2
 .27، ص 4996، 4، ط ، مكتبة الضامري، عمانالإباضية في المغرب العربي: أحمد إلياس حسين(  3
 .417، ص نشأة الحركة الإباضية: ، عوض خليفات421، السير: الشماخي(  4
 .99المرجع السابق، ص : ، محمد بن عميرة627، ص 5، ج العبر: ابن خلدون(  5
 .99المرجع السابق، ص : محمد بن عميرة(  6
 .411المرجع نفسه، ص : محمد بن عميرة(  7
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ة إنقاذ إفريقية وكفل إليه مهمّ  ،واليا على مصر 1يوجّه محمدا بن الأشعث الخزاعي
 . 2م769/ه416وذلك سنة  ،واستردادها

وصول محمد بن الأشعث إلى مصر أرسل حملة بقيادة العوامّ بن عبد وفور 
مّا سمع ـالعزيز البجلي ضدّ الإباضية الذين سيطروا آنذاك على المغرب الأدنى، ول

، انهزم على إثره "ودراسة " أبو الخطّاب بذلك سار للقائه، والتقى الجيشان بموقع 
تمكّنت جيوش أبي الخطاب من  ، وفي نفس العام3القائد العباسي فعاد إلى مصر

 .غدامسفي  4هزيمة جيش آخر بقيادة أبي الأحوص العجلي

واليه ابن إلى ، بعث الانتصارات التي أحرزها الإباضيةمّا سمع الخليفة بهذه ـل
وعندما سمع أبو . 5الأشعث يأمره بالسير لحرب الإباضية بنفسه، وأمدّه بجيش كبير

حو المغرب، أرسل لولّاته  وأتباعه في كل أنحاء الخطاب بأنباء سير ابن الأشعت ن
، وقد 6المغرب ليوافوه بالمال والرجال لدفع الخطر المحدق بدولتهم الإباضية الفتية

 .7تجمّع لديه ما يزيد عن تسعين ألف محارب

                                                           

 ه، انظر414ولّاه أبو جعفر المنصور مصر سنة ( ه419:ت)عتبة الخزاعي، محمد بن الأشعث بن (  1
 .29، ص 5ج  4995بيروت،  5دار العلم للملايين، ط ،الأعلام: الزركلي خير الدين

 . 97، ص الخوارج: محمود إسماعيل(  2
 . 417، ص نشأة الحركة الإباضية: ، عوض خليفات421، ص سير: الشماخي(   3
 .417، صنشأة: ، عوض خليفات247، ص6الكامل، ج: ، ابن الأثير74، ص4البيان، ج: ابن عذاري( 4

 .417المرجع السابق، ص : عوض خليفات(  5
 .نفس المرجع والصفحة(  6
 .46، ص 4، ج طبقات :، الدرجيني46، ص سير الأئمة: أبو زكرياء(  7
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ق جنود أبي ساعدت الظروف ابن الأشعت في ميدان القتال، وذلك لتفرّ 
تة وهوارة، وانسحاب الأولى من ميدان القتال بعد الخطاب، إمّا باختلاف قبيلتي زنا

مّا بخدعة ابن 1ن تُشكّلان جيش أبي الخطابااللتو  هما،أن دبّ الخلاف بين ، وا 
علانه الرجوع، لعدم إعداد جيشه العدة التي تمكّنه من مواجهة أبي  الأشعث وا 

بأعمال  الخطّاب، وهذا ما جعل أفراد جيش أبي الخطاب يعودون إلى منازلهم للقيام
الحصاد، وهذا دون أن يستمعواْ إلى نصيحة إمامهم الذي حذّرهم من خديعة 

وأيّا كانت الأسباب، فإنّ ابن الأشعث تمكّن من هزيمة الإباضية في . 2محتملة
الخطاب في هذه المعركة، كما  هم أبول إمامُ تِ ، وقُ م754/ ه411عام  3تاورغا

، التي هبّت لنجدة أبي الخطاباستطاع ابن الأشعث أن يهزم مجموعة زناتة 
 .4، ودخل ابن الأشعث طرابلسفانهارت بذلك آخر مقاومة

مّا وقعت هذه الهزيمة الشنعاء بالإباضية، تشتتواْ في البلاد، والتجؤواْ إلى ـل
 إليه عث لم يكتف بمعركة تاورغا وما آلت، لأنّ ابن الأش5الجبال يتحصنون بها

نّما ت أوضاع  . 6منهم اكثير  ال خلقمادى في ملاحقتهم، وقتَ الإباضية من ضعف، وا 

 أبي الخطّاب م نهاية لإمامة754/ ه411هكذا وضعت معركة تاورغا سنة 
، 1، سيطر الإباضية خلالها على إفريقية والمغرب الأدنىالتي استمرت أربعة أعوام

                                                           

 .76، ص 4، ج البيان المغرب: ابن عذاري (1 
 .426، 424، ص، ص السير: ، الشماخي41ص  ،سير: أبو زكرياء(  2
 .المنطقة التي وقعت فيها المعركة المذكورة، وتبعد مسيرة أربعة أيام من طرابلس شرقا: تاورغا أو تاورغة(  3
 .44، ص الإباضية: أحمد إلياس حسين(  4
 .422، 426، ص، ص السير: ، الشماخي72، ص 4، ج البيان المغرب: ابن عذارى(  5
 .59، ص الدولة: اهيم بحازابر (  6
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ما مصير إباضية المغرب بعد هذه الحادثة : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو
 ة؟ وهل قامت لهم قائمة بعد ذلك؟الأليم

 

                                                                                                                                                                                

 .99، ص الخوارج: محمود إسماعيل(  1
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 :الفصل الثاني

الإمامة أو ما يُعرف بمسالك الدين  
 عند الإباضية

مفهوم الإمامة ومشروعيتها : المبحث الأول
  وشروطها

مسالك "المعنى الاصطلاحي لـ : المبحث الثاني
  والفكر التنظيري له" الدين

  مسلك الظهور: المبحث الثالث
  لك الدفاعمس: المبحث الرابع

  مسلك الشراء: المبحث الخامس

  مسلك الكتمان: المبحث السادس
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ويُقصد به مراحل إقامة الدين،  ،مصطلح مسالك الدين اشتهر لدى الإباضية
ووضعُ . من أعلاها قوة واستقلالا، إلى أدناها ضعفا وانحلالا ،وصُوَر الإقامة

 الإمامات، المسالك على هذهيمكن أن يُطلق و  .المسلمين فيها خلال هذه المراحل
فما هو مفهوم الإمامة عند  .الظهور، والدفاع، والشراء، والكتمان: كالتالي هيو 

الإباضية؟ وما هي شروطها؟ وما المقصود بمسالك الدين كمصطلح تفرّد به 
الإباضية؟ وما هي أنواعها المختلفة؟ وما ميزة كل  منها؟ هذا ما سنحاول الإجابة 

 .فصل الثانيعنه في هذا ال

 مفهوم الإمامة ومشروعيتها وشروطها: المبحث الأول

الإمامة والخلافة والإمارة والرئاسة، عبارات مختلفة في اللفظ  :مفهومها -1
، 2رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص ، ويقصد بها1متفّقة في المعنى العام

اعه وطاعته ما لم يأمر تُعهد لمن هو أهل لها، على أن يفرض على الرّعيّة اتبّ
بمعصية الخالق، فالمهمّة الأساسية هي إقامة الدّين وتطبيق أحكام الله، والمحافظة 
على وحدة المسلمين، والدفاع عن الأمّة، وهي مهامّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم، 

ي حين وفاته، فكلّ من تولّى هذه المهامّ يُعتبر خليفة رسول الله فمن بعد البعثة إلى 
 .3رعاية شؤون الأمة

                                                           

محمد خليفة مادي، مطبعة الفجالة : ، جمع وترتيبمن أصول تبغورين نخبة المتين: تبغورين بن عيسى(  1
 .499، صتا.الجديد، القاهرة، د

، 6114، غرداية، ، المطبعة العربية4، تحقيق مصطفى وينتن، طشرح عقيدة التوحيد: امحمد أطفيّش(  2
 .699ص
 .467، ص الفكر السياسيعدون جهلان، (  3
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بوجوب إقامة الإمامة على المسلمين، فهي يرى الإباضية : مشروعيتها -2
، ويرى الشيخ أطفيّش أنّها من 1ثابتة بإجماع الأمّة التي لا تجتمع على ضلال

إنّ الأمر والنّهي لا يتمّان إلا بإمام عدل، : " الأصول؛ إذ يقول في شرحه للنيل
. 2"مسلمون على نصف عدوهم الذي يتقّون شوكته فنصبه واجب، إذا كان ال

يرون نصب الإمام، ويقرّر الفكر السياسي لديهم أنّه إذا اتفقت فالإباضية عموما 
الأمة على تولية إمام عادل لتقلّد تلك المسؤولية فأبى ذلك قتلوه، ونظروا في غيره، 

الشورى الذين تأسّيا بأمير المؤمنين عمر بن الخطّاب في وصيّته للصحابة أهل 
كلّفهم باختيار من بعده؛ حيث أمرهم بقتل من يرفض الإمامة إذا اتفقوا عليه، ومثل 

 .3ذلك فعله الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة مع حملة العلم إلى المغرب

رغم اعتقاد الإباضية بوجوب الإمامة واقتناعهم بضرورة تعيين : شروطها -3
جبة في ظروف خاصة، بمعنى أنّ وجوبها مشروط بتوفّر الإمام، فإنّهم لا يرونها وا

ملة من الشروط وقد وضع علماء الإباضية ج. العوامل المساعدة على إقامتها
لأخذها بعين الاعتبار قبل اختيار الإمام، إلّا أنّها قد تختلف باختلاف نوع الإمامة 

  4.أو الكتمان، فإمامة الظهور ليست كإمامة الدفاع، أو الشراء المراد إعلانها

 :وسنركّز هنا على شروط إمامة الظهور، وهي ثلاثة

                                                           

 .661، ص4، ج6142، وزارة الثقافة، الجزائر، آراء الخوارج الكلامية: عمار طالبي(  1
 . 426، صالفكر السياسي، نقلا عن عدون جهلان، شرح النيل: امحمد أطفيّش(  2
 .464، ص4، جالإمامة عند الإباضية: بكير وعلي(  3
 .412المرجع السابق، ص: عدون جهلان(  4
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كنصف عدوّهم في جميع ما "أن يكون الإباضية  -6. قوة أهل الدّعوة -4
أن يكون فيهم ستة رجال فصاعدا أهل علم بأصول الدّين  -2. 1"يحتاجون إليه

يُحتَاج إليه لقيام كما يحدّد الشيخ أطفيّش أهمّ ما . 2والفقه، ومن أهل الورع والصلاح
 .3"ما يكفي من سلاح وكراع وعلم ومال : " الدولة بقوله

والفكر التنظيري " مسالك الدين"المعنى الاصطلاحي لـ  :الثانيالمبحث  
 .له

الذي جعل لكم : )) ، قال تعالى4مواضع السلوك، وهي الطرق :المسالك لغة
 .5((الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا

فهي الطرق التي يُتوصّل بها إلى إنفاذ الأحكام  :صطلاحاالمسالك اا مّ أ
، وهي تعبّر عن مراحل الإمامة بالنسبة للإباضية والتي يمكن أن تمرّ 6الشرعية

، وهي العمل بالدّين 7إزاء واجب الدعوة لدين الله عليها في مختلف أدوار حياتها
 .8تكون عليها الأمّة وبيان حال المسلم في أطوار الحياة الدينية، والأحوال التي

                                                           

 .، باب مسالك الدّينحاشية الوضع: محمد بن عمر أبو ستّة(  1
 .411المرجع السابق، ص: عدون جهلان(  2
 .فما بعدها 696، صشرح عقيدة التوحيد: امحمد أطفيّش(  3
 61، ص6145ا، دار الحكمة، لندن، مقدمة التوحيد وشرحه: بدر الدين الشماخي(  4
 .62الآية : سورة طه(  5
 .442، تح مصطفى وينتن، جمعية التراث، القرارة، صشرح عقيدة التوحيد: امحمد بن يوسف أطفيّش(  6
 .227، ص4992، المطبعة العربية، غرداية، 6، جفتاوى البكري: عبد الرحمان بكلي(  7
، 6116جمعية التراث، القرارة،  ،4، طالعزّابة ودورهم في المجتمع الغباضي بميزاب: صالح اسماوي(  8
 .645ص
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ما تميّز به الإباضية في مجال الفكر  ن أهمّ مِ " مسالك الدين"عتبر هذا الأصل ويُ 
السياسي؛ فهو يضع جملة من التعاليم والمبادئ التي يحدّد الإباضية مواقفهم 
السياسية وِفْقَها، في مختلف الظروف الزمانية والمكانية، سواء المتعلقة بالشؤون 

عات الإباضية، أو المتعلقة بالشؤون الخارجية متمثلة في ين تتواجد التجمّ الداخلية، أ
 .ت مخالفيهمعلاقاتهم بالدول الأخرى، أو جماعا

في استمرار الوجود الإباضي، منذ ظهورهم إلى يومنا هذا يعود إلى  السرّ  ولعلّ 
الأمم، والتأقلم مع الحياة وتطوراتها مع  هذا الأصل الذي يضمن لهم أسباب التكيّف

مع المخالفين وعقائدهم، كل ذلك ضمْن الإطار الشرعي وفي دائرة الكتاب  موسياسته
 .والسنة

هو التخطيط لإقامة دولة " مسالك الدين"وخلاصة ما يهدف إليه هذا الأصل 
لم براء في أمور الدين والدنيا، فإن امها خإسلامية عادلة دستورها القرآن والسنة، حكّ 

مت شروط إقامة الدولة وجب حينئذ السعي لتصحيح دِ بأن عَ  ،يتحقق هذا المطلب
الأوضاع أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، بمختلف الوسائل والطرق المشروعة، فقد 

الجور والفساد، وقد تقتضي الحكمة انتهاج  الموقف إلى إعلان الثورة ضدّ  يضطرّ 
 .1ر بالتي هي أحسنسياسة اللين والعمل في الخفاء لإصلاح المفاسد وتغيير المنك

الظهور، الدفاع، الشراء، : وفيما يلي عرض تحليلي لمسالك الدين الأربعة
الكتمان، مع إبراز العلاقة بين تعاليم الإباضية ومبادئها، وبين ما تقوم عليه نظرية 

 .مسالك الدين من أبعاد سياسية

                                                           

 .461، صالفكر السياسي :عدون جهلان(  1
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 مسلك الظهور :الثالثالمبحث 

عتبر أفضل المراحل وأحسنها، وعادة وتُ  يمثل المرحلة الأولى من مسالك الدين،
لمسالك الأخرى، التي بُذلت في اما تكون هذه المرحلة تتويجا للمساعي والجهود 

، وعند الانتصار تسمى هذه د في سبيله الإباضيةستشهِ ل ويَ وهي الهدف الذي يقاتِ 
، 1قيام حكومة إباضية وفقا لتعاليم المذهب الإباضي: الحالة بالظهور، ويعني بها

 ،وتقيم الحدود وتصون الحقوق ،ذ أحكام اللهوتسير على منهج الشرع الإسلامي، وتنف  
الدولة  ، لأنّ 2وتردّ المظالم وتحفظ الثغور، وتحمل دعوة الإسلام إلى بلاد الكفر

حينئذ تكون قد ظهرت على غيرها، بعد أن تكاملت فيها جميع الوظائف العامة 
 .3مي فيها حرا ولا يطغى عليه ذو سلطانوالأساسية، ويكون المجتمع الإسلا

بالإمامة الكبرى لإنفاذ حقوق الله وحقوق العباد،  "ومرحلة الظهور لا تتحقّق إلا 
 .4" ...لا يزول إمامهم إلا بإحداث في الإسلام، أو زوال عقل

: ويستند الإباضية إلى أدلة عديدة لإثبات مشروعية الظهور، منها قوله تعالى
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ولتكن منكم ))

 .5((هم المفلحون

                                                           

 .699، ص6114، 4، دار الحكمة، لندن، طنشأة الحركة الإباضية في المشرق:  مهدي طالب هاشم(  1
 .211، ص الإباضية بين الفرق الإسلامية: علي يحي معمّر(  2
 .92، الحلقة الأولى، صريخالإباضية في موكب التا: علي يحي معمّر(  3
 .442، صشرح عقيدة التوحيد: امحمد بن يوسف أطفيّش(  4
 .411سورة آل عمران، الآية (  5
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ويشير الإباضية إلى أمثلة من التاريخ للدول في حالة الظهور، كعهد النبي 
وفي المدينة بعد الهجرة، عهد ( ض)بمكة بعد إسلام عمر صلّى الله عليه وسلّم 

في عُمان، إمامة طالب الحق مامة لإاالخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، عهد 
 . والإمامة الرستمية في المغرب الأوسط بصنعاء وحضرموت،

 : علاقة الإباضية بالأمم في مرحلة الظهور -1

الإباضية لا يرون قهر غيرهم ولا التدخل في شؤونهم، وغايتهم أن يعيش الجميع 
تمية، حيث سلك الإباضية في وئام وتفاهم، وهذا ما يلمسه الدارس لتاريخ الدولة الرس

، سياسة التعايش السلمي مع جيرانهم، واحترموا مبدأ الحرية والعدل والمساواة"فيها 
، كما تمتاز دولة الرستميين بانتماء السكان فيها إلى فرق دينية شتى 1...وغيرها

 .2عاش بعضهم مع بعض في سلام ووئام

ما ، والدعوة إلى الإسلام كلّ وفي الوقت ذاته، يجتهد الإباضية في تبليغ الرسالة
ة فيجب أن تكون علاقة الضعيف سنحت الظروف بذلك، وأما علاقتهم بأهل الذمّ 

هو غير المسلم الذي يدفع الجزية، وهنا يُفصّل  المحمي بالقوي الرحيم، والضعيفُ 
إن عطّل أهل الذمة ما  : "ة فيقولالوارجلاني الكلام عن علاقة الإباضية بأهل الذمّ 

، يعني بالقوة، لأنّ 3"من الخراج ومن الجزية سنين عديدة، فإنا نأخذهم بذلكعليهم 

                                                           

 .466، ص الفكر السياسي: عدون جهلان(  1
العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد  -الجزائر في التاريخ: بة، موسى لقبال وآخرونيرشيد بورو (  2

 .52، ص2، ج4991الثقافة والسياحة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ، وزارةالعثماني
، 2ج، 4992وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ، الدليل والبرهان: أبو يعقوب الوارجلاني(  3
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السكوت عن ذلك تعبير عن الضعف، أمّا إذا غاب أهل الذمّة في بلاد بعيدة غير 
إذا مكثوا في بلادنا سنة بلادنا، فأتوا علينا فإنا لا نأخذ منهم شيئا من الجزاء، إلا 

، فإن هم ادّعوا 1وا منها بلاد شرك أو بلاد إسلامكاملة، سواء تلك البلاد التي جاؤ 
هم أعطوا الجزية لبعض أهل تلك البلاد التي جاؤوا منها أو لأهل الخلاف ولهم أنّ 

عليهم شيء، وهم على هذا الحال  يسا إذا كانت إقامتهم دون العام فل، أم2على ذلك
مسلمين، فيبطل عنهم ماداموا في ملّتهم، أمّا إن اختاروا الإسلام أصبحوا في حكم ال

، وبهذا تُحفظ الحقوق في إطار شرعي من غير ظلم ولا 3الفيء والجزية والخراج
 .جور

 : علاقة الإباضية بأهل الخلاف في مرحلة الظهور -2

فإن أجابوا  "أول واجب للإمام أن يدعو أهل الخلاف إلى ترك ما به خالفوا، 
، وكان العدل والمساواة في 4" مينللطاعة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسل

، ولهم علينا دفع الظلم عنهم، كل شيء، لهم حقوقهم من الفيء والغنائم والصدقات
ن غزوا معنا فلهم سهامهم كما لنا  .5وا 

قامة دولة لهم فيها ليُ  جروا أحكامهم أما إذا فضّل المخالفون المكوث في بلادهم وا 
شأنهم على شرط أن يعترفوا بالدولة الإباضية وفق مبادئهم، فإنّ الإباضية يتركونهم ل

                                                           

 .نفس المرجع والصفحة(  1
 .نفس المرجع والصفحة(  2
 .نفس المرجع والصفحة(  3
 .47تا، ص.، مطبعة الفجالة، القاهرة، دكتاب الوضع: ي بن أبي الخير الجناونيأبو زكرياء يح(  4
 .61، ص2، جالدليل والبرهان: الوارجلاني(  5
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ما يجب من  نأخذ منهم كلَّ  : "ويذعنوا لطاعتها، يقول الوارجلاني في هذا الصدد
رون منكرا بين ظهِ الحقوق ونردّها في فقرائهم وذوي الحاجة منهم، ولا نتركهم يُ 

 .1..."أيدينا

ذا وقع صراع مسلّح زون على جريح، ولا جهِ يُ دبرا ولا بعون مُ الإباضية لا يتّ ف ،وا 
فإذا كان النصر حليف الإباضية رُدّت أموال يقتلون النساء والأطفال والشيوخ، 

 .المخالفين عليهم، إلا ما كان لبيت مال المسلمين

بعد عرضنا أحوال الإباضية في مرحلة الظهور، نتساءل كيف تكون أحوالهم في 
 .ليهذا ما سنراه في المبحث الموا مرحلة الدّفاع؟ 

 مسلك الدفاع  :الرابعالمبحث 

يأتي هذا المسلك في المقام الثاني بعد مسلك الظهور، وهو أدنى مرتبة وأقلّ 
درجة وفضلًا، سُمّي بهذا الاسم لأنّ الإباضية يُشْغَلُون فيه بالدفاع عن أنفسهم 

والظهور على الأعداء، ويكون الإباضية حينئذ  ودينهم ومكتسباتهم عن إقامة الدولة
انياتهم وقلّة قد ضعُفوا وتخلّفوا عن الوصول إلى مرحلة الظهور، وهذا لنقص إمك

وجب عليهم ألّا يهادنوا الظلم، وأن لا يستكينوا للطغيان، وأن لا "عددهم، ورغم ذلك 
ول دون أمور دينهم، وتتحكّم في ماتهم وتحُ رُ يسمحوا للأيدي العابثة أن تهتك حُ 

                                                           

 .نفس المرجع والصفحة(  1
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ح أمر الدفاع واجبا، فيلجأ الإباضية إلى اختيار إمام ، بل ويصب1" أعمالهم وعباداتهم
 .يقود الجماعة لاسترجاع حقوقهم، وتُدْعَى إمامته بإمامة الدّفاع

تُعقد إمامة الدفاع عادة بعد زوال إمامة الظهور، وضعف الدولة الإباضية، ولعلّ 
 :ما يفرض عقد هذه الإمامة ويوجبها أمور، منها

سيطرته على الوضع، وقد يكون هذا العدو من خارج مداهمة العدوّ للأمة و  -4
الدولة، استهدف الأرض والشعب، وأطاح بالإمامة القائمة، كما أنّه من الممكن أن 

 .تقوم بثورة ضد الحكم القائم يكون العدو من الداخل، كظهور حزب أو فرقة مُنشَقّة

شاعة الفاحشة، وكثرة الظلم بسبب انحراف الإ -6 مام عن تفشّي الفساد وا 
 .2يه عن الأمانة، وخيانته لله ورسوله والمؤمنينالجادة، وتخل  

وتجري عليه الأحكام التي تقع في  "حينها يجتمع الإباضية على إمام ينصّبونه، 
مبتدئين أولا بتحذير  ،، فيعلنون الدفاع عن الدين والأمّة3" حالة كونه إماما للظهور

قناعه بالرجوع رشاده ونصحه وا  إلى سواء السبيل، فإذا امتنع وتعنّت استكبارا  الظالم وا 
عن الخضوع لأمر الله، حينئذ تتأهّب الجماعة للثورة على الظلم والبغي والجور 

 .، والاستعماروالكفر

                                                           

 .92، الحلقة الأولى، صالإباضية في موكب التاريخ: علي يحي معمّر(  1
 .نفس المرجع والصفحة(  2
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يسمّى قائد الثورة إمام الدفاع، له على الأمّة الثائرة حق الطاعة والامتثال ما 
تزول حدا من أفراد الأمة، اع أصبح وادامت الثورة قائمة، فإذا هدأت واستقرت الأوض

والدفاع من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور،  : "قال الشماخي. إمامته بزوال الثورة
، فإن زال وهو اجتماع الناس على إمام يقدّمونه عند مقاتلتهم العدوّ الذي أدهمهم

ويجب  جب عليه جميع الأحكام التي تقع حال كونه إماما،القتال زالت إمامته، وت
 .1" عليهم طاعته

ضح من النص السابق أنّ إمامة الدفاع تتمّ باختيار الجماعة، وهذا الاختيار ويتّ 
نما تزول إمامته بزوال الحرب،  لا يُلزِمها لتقديمه للإمامة بعد انقضاء الحرب، وا 

فبايعوا لابن أبي عفان : " ، فيقولويقدّم لنا البسيوي شاهدا تاريخيا على هذا الأمر
 .2"تضع الحرب أوزارها من عمان، ثم الأمر شورى بين المسلمين حتى

 نتائج مسلك الدفاع: 

 .الانتصار أو الفشل: والثورة لا تهدأ إلا بأحد أمرين

فإذا انتصرت الأمة الثائرة ورجعت الأمور إلى نصابها واستقامت الأوضاع، 
 .إمام للظهورارتقت إلى مسلك الظهور، ورجع الأمر لأهل الحلّ والعقد لاختيار 

استشهاد  -: أما إذا فشلت الثورة ولم تحقّق أهدافها، فإننا نكون أمام نتيجتين
بقاء أقلية من الثوار في حالة من  –. جميع الثوار، بعد تأديتهم لواجبهم دون تقصير

                                                           

 .91ص، شرح مقدّمة التوحيد: الشماخي(  1
 .الحجة على من أبطل السؤال: ، نقلا عن البسيويالفكر السياسي: عدون جهلان(  2
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الضعف، فيختارون بين الدخول في مسلك الكتمان، أو تجديد العزم والدخول في 
 .صّل فيه في المبحث المواليوهذا سنف. مسلك الشراء

 مسلك الشراء :الخامسالمبحث 

يأتي هذا المسلك كمرحلة ثالثة من مسالك الدّين، تتفق هذه المرحلة مع مرحلة 
الدفاع من حيث الأهداف المتعلقة بالإطاحة بالسلطان الجائر، وتصحيح الأوضاع 

تختلفان في  همالكنّ والاجتماعية، وكذا المطالبة بتنفيذ أحكام الشريعة، السياسية 
حيث يعتمد الشراة في تحركاتهم  ر وطريقة التجسيد على أرض الواقع؛أسلوب التغيي

على الحيلة والمباغتة والشراسة من أجل تغيير المنكر وتصحيح الأوضاع في 
 .أوساط الدولة الفاسدة

إنّ هذا التنظيم يشبه أن يكون : " وفي هذا الصدد يقول الشيخ علي يحي معمّر
طها الجائرة، وقد لا تكون لها طَ حتى لا تطمئن إلى تنفيذ خُ ...با على دولة ظالمةشغ

، والذين يتولون هذه المهمّة يسمّون 1"نتائج غير هذا القلق يخيّم على الظالمين
: قال تعالى. 2لأنّهم باعوا أنفسهم بالجنة، أو لشراء أنفسهم من النّار(( الشراة))
إنّ الله : )) ، وقال في آية أخرى3((تغاء مرضاة اللهومن الناس من يشري نفسه اب))

 .4((اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة
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 : شروط مسلك الشراء -1

 :شروط وأحكام، لعلّ أهمّها -مسلك الشراء –ولسلوك هذا المسلك 

ما كم، أن يكون عددهم من أربعين فمعلنين الثورة ضدّ الحُ عند خروج الشُّراة -
تأسّيا بالنبي صلّى الله عليه وسلّم أوّل مرة، فلمّا اكتمل عدد من آمن به  ،فوق

، فأمر 1((فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين: )) نزل قوله تعالى ،أربعون
ذا خرج الشراة فليس عليهم أن يعودوا إلى أهلهم إلا 2بإظهار دعوته والجهر بها ، وا 

مام الشراء : " ثة أشخاص، يقول الشيخ أطفيّشعددهم عن ثلا أن يموتوا، أو يقلّ  وا 
  .3"إذا نزل عن ثلاثة فليس عليه شيء، وقيل يجاهد حتى يَظهر أمر الله أو يموت

هذه بعض الشروط اللازمة على من وهب نفسه طواعية للجهاد ابتغاء مرضاة 
 .الله

وقد كيف يعود الثلاثة إلى أهلهم : ويطرح الأستاذ عدون جهلان تساؤلا مفاده
ذلك اجتهادا منهم، " : يقول الشيخ عبد الرحمان بكلي 4عاهدوا الله بالخروج للموت؟

لا يسوغ لمن باع نفسه لله أن يعود : ولولا أن أكون قد تجرأت على مقام أئمتنا لقلت
، ولعلّ في الأمر 5" يا لصفقته أو يستشهدإلى أهله ولو بقي وحيدا، بل يظل موفّ 

                                                           

 .91الآية : الحجر(  1
 .229، ص6، جفتاوى البكري: عبد الرحمان بكلي(  2
الفكر السياسي عند : ، نقلا عن عدون جهلان45، صترتيب لقط الشيخ موسى بن عامر: أطفيّش(  3

 .454ص ،الإباضية
 .454المرجع السابق، ص: جهلان(  4
 .211، ص6المرجع السابق، ج: بكلي(  5
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قية الباقية يؤثرون على أنفسهم ليحرموا من الشهادة في مقصدا آخر مفاده أنّ الب
سبيل إعادة الكرّة من جديد، ويشكّلوا نواة لجماعة أخرى تعلن الثورة على الفساد، 

 .1وبهذا يستمرّ البقاء الإباضي

، ولا يقبلها إلا 2أمّا الشروط أثناء خروج الشراة فقاسية، تأخذ طابعا عقائديا
ويمكن حصر هذه الشروط . 3اتهم لحياة الأمة الإسلاميةالفدائيون الذي وهبوا حي

 :والتعاليم فيما يلي

لا يعود الشراة إلى ديارهم بعد الخروج إلا في حالات استثنائية، فيمكن  -4
 .لأحدهم أن يدخل منزله اضطرارا للتزود أو لجمع الذخيرة والاستخبار

ر مه حُكم المسافر، فيقصّ غريبا عنه، وحُكْ  -لمهمّة–ر العائد إلى منزله عتبَ يُ  -6
عتبر في منزله في صلاته، بينما عندما يكون في سعف الجبال وفي بطون الأودية يُ 

 .4وبين أهله

في مكان واحد، ولا يركنوا إلى الراحة، لأنّ مهمّتهم  لشراةا أن لا يستقرّ  -2
 .ةاستعدادا لمباغتة العدوّ في كلّ لحظ ،تقتضي التنقل الدائم واليقظة المستمرة

أن لايعترضوا سبيل المسالمين ولا يروّعوا الآمنين، وأن لايمسّوا الشيوخ  -1
 .ضعيف بسوء والنساء والأطفال وكلَّ 

                                                           

 .454المرجع السابق، ص: جهلان(  1
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موا الأسوار والمباني إلا لال، وأن لا يهدِ كوا الحرث والزرع والغِ هلِ أن لا يُ  -6
 .لضرورة تقتضيها المصلحة

ر إلى النجاح أو القتل، والقتل وا عن رسالتهم حتى ينتهي بهم الأمأن لا يتخلّ  -5
 .1أقرب الأمرين لهم

 :أهداف الشراة -2

خرج من أجلها الشراة تتمثّل في إعلان الثورة على الظلم يالغاية القصوى التي 
وتغيير نظام الحكم الذي لا يحكم الرعية بمقتضى الشرع، فيسعى الشراة إلى والفساد، 

 :دف الأسمى، وهي تتلخص فيما يليتحقيق أهداف مرحلية، تكون مطية لبلوغ اله

 .قطع المواصلات على السلطة الظالمة -4

 .هدم قلاع الطغاة وحصونهم -6

 .الاستيلاء على مخازن الذخيرة والعتاد -2

 .إثارة الشغب في أوساط أجهزة الدولة المتسلطة -1

ضرب معاقل السلطة الجائرة وزعزعة هيبتها، حتى تشعر الأمة الإسلامية  -6
ناك قوة روحية أشدّ من القوة المادية الحاكمة التي وصلت إلى الحكم عن طريق أنّ ه

 .2ا في الرئاسة ومفاتنهابّ حُ  ،الوسائل غير المشروعة
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إنه تنظيم رائد للفدائية في : " يقيّم الشيخ علي يحي معمّر مرحلة الشراء بقوله
، وقد سجّل التاريخ 1" لطانالإسلام، عندما يتحكّم الظلم وتُعطَّلُ أحكام الله بأحكام الس
ثورة أبي بلال مرداس بن : صفحات خالدة لثورات رائدة في مرحلة الشراء، نذكر منها

 .2وقريب بن مُرّة الأودي، زَحّاف الطائيحُدَيْر التميمي، 

والواقع أنّ نظام الشراء عند الإباضية يشبه إلى حدّ كبير حركة ثورية مبدؤها 
، وتتميّز هذه 3ة السلمية، أو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلكإمّا بالدعو  ،مقاومة الظلم

الحركة بالتخطيط المسبق لها، وبحركاتها الدقيقة التي تشبه تنظيمات الأحزاب 
، فكانت حركة الدعوة الإباضية تسعى دوما إلى التغيير والتبديل 4السرية المعاصرة

 .5م العُروبةيَ وقِ  نحو الأفضل ضمن مفاهيم ومبادئ وأهداف داخل أُطُر الإسلام

 مسلك الكتمان :السادسالمبحث 

المرحلة الرابعة من مسالك الدين هي الكتمان، وهي أدنى درجات الجهاد في 
سبيل الله، وفيها تفتُر القوة وتضعف النفوس، فيعجز المسلمون عن ردّ المظالم 

نكار المنكر ة، ولا تجد فترضى الأمة بالواقع، وتستسلم لحكم الجبابر  -إلا بالقلب -وا 
ذوو الغيرة على الدين حينئذ لكتمان أمرهم،  كم، فيضطرّ سبيلا للثورة ضد الحُ 

هون نشاطهم لأمورهم الداخلية، ويكونون جّ ويوَ وانعزالهم بعيدا عن المجتمع الفاسد، 

                                                           

 .92ص، 4جالسابق، المرجع : علي يحي معمّر(  1
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بذلك قد دخلوا مرحلة الكتمان، وهو تنظيم خاص للمجتمع الإباضي الذي عجز عن 
 .1الشروط الكافية للظهور إقامة الدولة، لعدم توفّر

يمتاز هذا المسلك بتنظيم جيّد يقوم على مبادئ وتعاليم دقيقة، توحي بقدرة 
وفي إصدار  ،الإباضية على التنظيم المتّسم بالعقلانية والواقعية والاعتدال في التفكير

النضج السياسي لدى " الأحكام ووضع المبادئ، كما تدلّ هذه المرحلة على 
نما هو مرحلة إعداد لاستلام الإباضية، فا لكتمان لا يعني السكوت وعدم الحركة، وا 

 .2" السلطة

أنّ الإباضية في الكتمان المعاصر لا يفكرون في العودة لكن الواقع يشير إلى 
إلى الظهور، لأنّ الظروف الحالية مختلفة عمّا كانت عليه في القرون الأولى 

شؤون الدولة، تُغني الإباضية عن الخوض للهجرة، لأنّ وجود سلطة إسلامية قائمة ب
لم يقم من الإباضية قائم يدعو لنفسه، أو يعمل لغيره، " في المجال السياسي، ولذلك 

 .3" أو يساعد أحدا للوصول إلى الحكم منذ أواخر القرن الثالث للهجرة إلى اليوم

نظيم التبوفي مرحلة الكتمان يركّز الإباضية نشاطهم على جانبين؛ الأول خاص 
التربوي والاقتصادي، والثاني الداخلي للمجتمع في المجال الديني والاجتماعي و 

 .بغيره من الطوائف والمذاهبالعلاقات الخارجية للمجتمع الإباضي يتمحور حول 
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 :التنظيم الاجتماعي للإباضية في مرحلة الكتمان -1

وم أساسا على ما من نشاط داخلي للمجتمع الإباضي في مرحلة الكتمان إلا ويق
صبح هذا المبدأ عنوان المرحلة وهدفها فقالوا ، حتى أ(ظة على الدّينالمحاف)مبدإ 

، وللمحافظة على الدّين وجب 1" من ضيّع دينه فليس جاريا على حكم الكتمان"
المحافظة على المجتمع شكلا ومضمونا، مع الاهتمام بالجانب الثقافي لما له من 

وشحذ العزائم، وذلك بحسن تربية النشء والعناية بتعليمه فعالية في استنهاض الهمم 
 .وتلقينه أصول دينه

كالمسجد والمؤسسات الدينية عديدة تختلف باختلاف المهام المنوطة بها، 
عامة متمثلة  والعشيرة والمدرسة وغيرها، يقوم برعاية هذه المؤسسات وتوجيهها هيئة  

 .م السلطة في مرحلة الكتمانفي حلقة العزّابة، وهو نظام محكم يقوم مقا

 .حلقة العزاّبة، نشأتها ودورها في المجتمع الإباضي -2

بعد انقراض دولة بني رستم، وهجرة بقيّة رعاياها إلى الجنوب في وارجلان، رأى 
، أنّه لا بدّ لحفظ جماعتهم، من خطر التشتّت والانقراض، مهمُفكّرو ضية و ماء الإباعل

، يتناسب مع الظروف التي مرّت بها الإباضية منذ نهاية القرن 2من وضع نظام قارّ 
الثالث الهجري، فسعى العلماء إلى وضع أُسس، يمكن عن طريقها تطبيق الشريعة 

                                                           

 .441، صشرح عقيدة التوحيد: أطفيّش(  1
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الإسلامية بين تجمّعات الإباضية، ما دامت الدولة القائمة عاجزة عن ذلك، وما 
 .1دامت الظروف لا تُمكّنهم من إعادة بناء دولتهم

لقد اهتدى الإباضيون بفضل : " دكتور محمد الطّالبي في هذا الصدديقول ال
إخلاصهم لمبادئهم، لإيجاد الحلول الملائمة للوضع، في كل الملابسات التي مرّوا 

ومن جملة هذه الحلول، الطريقة التي مكّنت أصحاب المذهب الإباضي  (...)بها، 
 .2"من المحافظة على كيانهم، نظام العزّابة

 .ابةعبد الله محمّد بن بكر الفرسطائي ودوره في تأسيس حلقة العزّ أبو  -أ

اظ ومصطلحات لشيء ة العزّابة، أو نظام العزّابة، أو حلقة العزّابة، كلّها ألفئهي
ة العليا في البلد على الإطلاق، لها النفوذ الروحي على المجتمع ئواحد، وهو الهي

ة ئالهي: ، أو هي بعبارة أوجز3بالدّين الإباضي، والسلطة المطلقة في كل ماله علاقة
، والمصطلحات 4الشرعية الحاكمة القائمة مقام الإمامة العظمى في مرحلة الكتمان

ة، منذ ئالمراحل التي مرّت بها هذه الهي التي تقدّمت ليست إلّا تعبيرا عن مرحلة من
ة على أنّ مؤسّس حلقالمصادر الإباضية جمع تُ و  .نشأتها إلى الوقت الحاضر

 .5العزّابة، هو الشّيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي

                                                           

 .64، صالإباضية: أحمد إلياس حسين(  1
، لفرحات نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة :انظر مقدمة للأستاذ محمد الطالبي، في كتاب(  2

 .7،9، ص،ص 4976الجعبيري، المطبعة العصرية، تونس، 
، مكتبة الضامري، دار النصر، حلقة العزابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي: الح ناصرمحمد ص(  3
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، الهدف منه ابة، ابتدأ أول مرة لغايات تعليميةوالجدير بالذّكر أنّ نظام العزّ 
، في شكل حلقة دائرية، ومنها أُخذ يذ الذين كانوا يجلسون إلى شيخهمتكوين التلام
 الزمانية والمكانية، والعوامل ، ولكنّ هذه الحلقة تطوّرت مع الظروف1اسم الحلقة

، فتوسّعت لرعاية الفرد في المجتمع الإباضي، في الداخلية والخارجية تطورا كبيرا
 .2قتصاديةالا والسياسية، جتماعية، والثقافية،، والاجميع مناحي حياته الدينية

 .دور حلقة العزاّبة في حفظ كيان الإباضية  -ب

نة للإشراف الكامل على شؤون المجتمع ضوابط معيّ  حلقة العزّابة وفقتعمل 
، فإنّه يصعب علينا ذا أتينا إلى ذكر مهامّ العزّابةا  و  ،3الإباضي، وهي بمثابة الإمامة

الفصل بين مختلف هذه المهامّ، وذلك بحكم أن الدّين الإسلامي يتغلغل في كل 
ا بينها؛ را لتداخل هذه المهام فيممناحي الحياة في المجتمع الإسلامي الحقّ، ونظ

، وفي نفس الوقت يمكن تصنيفها في إطار الجانب الاجتماعي ،فبعض المهام مثلا
، إنّما أنشئت نا يمكن القول إنّ حلقة العزّابة، وهجدها ترتبط بالجانب الديني وهكذان

وبالتالي فإنّ من مهامها ، ة المجتمع الإباضيلتكون الإمامة الصغرى التي تنُظّم حيا
 .  ، أو بالأحرى فهي تمارس السلطات الثلاث4والحكم والتنفيذ التشريع

، لحلقة العزّابة ودورها في المجتمع الإباضي، يمكن بعد هذا العرض الموجز
ي خلّفه سقوط الدولة الرستمية، ذلا كان بديلا للفراغهذا النظام  القول في الأخير أنّ 
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فاهتدوا  واستمرارهم،، في إيجاد نظام يحفظ لهم وجودهم المذهبهذا حيث فكّر أتباع 
، الذي تأسّس في القرن الخامس الهجري، في وادي ريغ، على إلى هذا النّظام البديع

يد أبي عبد الله، محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي، فإذا كان انطلاق حلقة العزّابة 
ة عليا، مشرفة على ئ، تحوّلت إلى هير العصورفي بدايتها علميا تربويا، فإنّها عبْ 

، والمغرب الإباضي بالمغرب الإسلامي عموما ، في المجتمعمجالات الحياةكافة 
ك حكومة متكاملة بالمفهوم الحديث، على الأوسط خصوصا، فكانت حلقة العزّابة بذل
، وتتألّف وزارته من وزراء للعدل والخزانة رأسها رئيس الوزراء، وهو شيخ العزابة

 .وقاف والشؤون الاجتماعية وغيرهاوالأ
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 :الفصل الثالث
السياسة العسكرية للإباضية ومسالك  

– مسلك الظهور أنموذجا  –الدين 
 

الدولة الرستمية ومدى اهتمامها  :المبحث الأول
 بالجيش

الإمامة الإباضية في عمان  :المبحث الثاني
  وسياساتها العسكرية

الإمامة الإباضية في اليمن  :الثالث ثالمبح
  سياسة العسكريةوحضرموت ومنطلقاتها في ال

 

 



السياسة العسكرية للإباضية ومسالك الدّين: الفصل الثالث  

 

 
80 

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتمُ م ن قُوَّة  وَمِن } : قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْ  بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ لَمُهُمْ ر 

 .1{وا مِن شَيْء  فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تنُفِقُ 

هار والتقدّم دمن أهمّ الأسباب التي تكفل الاز  -قديما وحديثا–الأمن استتباب  دّ عَ يُ 
وبناء على ذلك، كان من الضروري الاهتمام بإعداد الجيوش  ،كانت لأيّ دولة

ا، ولكنّ الفكر ذلك الأمن المنشود، داخليّا وخارجيّ الدول لتلك وتكوينها، حتى تضمن 
لا يحتاج  -إمام الظهور –السياسي الإباضيّ يُمدّنا بفكرة غريبة مفادها أنّ الإمام 

إلى جيش نظامي دائم، وعلى أهبة الاستعداد دوما للدفاع عن حمى دولته، ولحفظ 
وهل حقيقة لم يكن ع؟ فما مدى صحّة هذا الأمر على أرض الواق. الأمن داخلها

 للجيش والقوة الدفاعية نصيب من اهتمامات الإباضية؟

سنحاول التركيز حول هذه النقطة فيما له علاقة بمسلك الظهور، المسلك الذي 
هو أكثر المراحل التي تحتاج إلى وجود سياسة عسكرية واضحة، وقوة دفاعية كافية، 

ى ذكر نماذج من إمامات الظهور وبالتالي فإن حديثنا سيقتصر في هذا الفصل عل
الإمامة الرستمية، الإمامة الإباضية في عمان، والإمامة : لدى الإباضية، وهي

 .الإباضية في اليمن وحضرموت
 لهم وهل فعلا لم يكنلإباضية؟ لدى افما مدى حضور الجيش والقوة الدفاعية 

  .ه في هذا الفصلهذا ما سنتناول اهتمام بتكوين جيش دائم وقارّ طول هذه الفترة؟
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 الدولة الرستمية ومدى اهتمامها بالجيش :المبحث الأول

بلاد المغرب تعتبر الدولة الرستمية أول دولة إسلامية بربرية نشأت في 
، ولكن قبل أن ، اخترقت الآفاق، وقد ازدهرت ونمت ونالت شهرة واسعةالإسلامي

ترات تحضيرية، من بناء تقوم هذه الدولة على عودها، مرّت بمراحل تمهيدية، وف
مام لها وهو عبد الرحمان ، إلى مبايعة أول إنة تيهرت التي اتخذتها عاصمة لهامدي

 ؟فما هي هذه الممهدات؟ وما هو المسار السياسي لهذه الدولة بعد قيامها .بن رستم
هة الشرق، الدولة الأغلبية من ج، وبحكم موقعها الذي كان بين دولتين عدوّتين

هل كان لها اهتمام بالسياسة الدفاعية والقوة ة الغرب، دريسة من جهوالدولة الإ
هذا ما سنتطرق  وما مدى صحّة من يرى بأنّها لم تكن تتوفّر على جيش؟ ؟العسكرية
 .ما يأتيإليه في

 :    ممهدات بناء مدينة تيهرت – 1

بعد هزيمة أبي الخطاب في معركة تاورغا، عاد عبد الرحمان بن رستم راجعا 
لى قابس بعد أن وصلته أنباء استشهاد صاحبه، وانهزام إخوانه، لكنه وجدها قد إ

قامت على عامله بها، فأسرع الخطى نحو القيروان، فلم يجدها بأحسن حال من 
، 1قابس، عندئذ ولى وجهته نحو المغرب الأوسط مع ابنه عبد الوهاب وخادمهما

نوبي وعر، يمر بقسطيلية جنوب وظلوا سائرين بين القبائل الإباضية، عبر مسلك ج

                                                           

 .94المرجع السابق، ص: إبراهيم بحاز(  1
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، قاصدين بذلك قبيلة 1البلاد التونسية، مرورا بصحراء الجزائر من شرقها إلى غربها
، وهناك اعتصم مع من اجتمع حوله من قبائل البربر بجبل 2لماية بالمغرب الأوسط

 .    4هرتيبالقرب من مدينة ت 3سوفجج

يشا وسار به إلى الجبل ز ججتماع، جهّ لما بلغ ابن الأشعث خبر هذا الا
ولكنه لم يستطع اقتحام الجبل بمن فيه، فخندق حوله مخافة أن  5المذكور لمحاصرته

يهجم عليه الإباضية بقيادة عبد الرحمان، وبقي ابن الأشعث محاصرا للجبل حتى 
رجوع إلى القيروان دون أن أيس وخاف انقلاب الأوضاع عليه، مما اضطره إلى ال

 . 6لابن رستم أي نتيجة تذكرملاحقته  منيحقق 

مما تجدر الإشارة إليه، أن المصادر غير الإباضية لا تشير إلى ملاحقة ابن 
ا خرج من القيروان اتجه مباشرة عبد الرحمان لمّ  الأشعث لابن رستم، بل تذكر أنّ 

، ومن 7إلى موضع تيهرت حيث قبيلة لماية، فنزل عندهم لقديم حلف بينه وبينهم

                                                           

، دار إحياء الكتب 2، ج تاريخ المغرب الكبير: ، محمد علي دبوز26، ص4، ج طبقات: الدرجيني (1
 .665، ص4952، 4العربية، القاهرة، ط 

 .96السابق، صالمرجع : إبراهيم بحاز(  2
تاريخ : دبوز: هو الجبل المعروف حاليا بسوفكك جنوب تيهرت حيث موطن لماية، انظر: سوفجج (3

 .667، ص 2، ج المغرب
، أنّ الإمام عبد الرحمان بن رستم لما تحصّن بجبل سوفجج 27، ص 4يذكر الدرجيني في الطبقات، ج (  4

 .سلحقه هناك ستون شيخا من شيوخ الإباضية من طرابل
 .651، ص 2، ج تاريخ المغرب الكبير: محمد علي دبوز(  5
، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، 6، ج الأزهار الرياضية: ، الباروني422، ص سير: الشماخي(  6

 .   96، ص الدولة الرستمية: ، إبراهيم بحاز2تا، ص .تونس، د
 .دون برواية الحلف بين لماية وعبد الرحمان، حيث ينفرد ابن خل617، ص 5، ج العبر: ابن خلدون (7
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ابن رستم كان من  حمان التي غفلت عنها المصادر الإباضية أنّ أخبار عبد الر 
، بجيش قوامه خمسة م774/ ه462ة قاعدة الزاب سنة المشاركين في حصار طبن

، ولما كان هذا الحصار فاشلا، فقد انهزم عبد الرحمان في تهودا القريبة 1عشر ألفا
 .   2من طبنة، بعد أن فقد من أصحابه نحو ثلاثمائة رجل

 مّ ت هزيمة الإباضيين بتهوده، سببا في اقتناعهم بضرورة تأسيس دولة تلُ كان
نشاء مدينة تكون عاصمة لدولتهم، ومركزا لمذهبهم ، وعند 3شمل إباضية المغرب وا 

حملة العلم حسب الخطة التي اتفق عليها  ،تحالة جعل طرابلس مركزا لإمامتهماس
دولة العباسية هما كزين هامين لل، نظرا لكونها تقع بين مر لدى عودتهم من البصرة

قيام أي دولة مناوئة للخلافة بين هاتين النقطتين يعني ضياع ف .مصر والقيروان
د للاستقرار في المغرب ، وهذا ما جعل عبد الرحمان بن رستم يمهّ 4ولاية إفريقية

 . الأوسط

ن ، وحرصوا على إقامتها في مكا5ث الإباضية في اختيار موضع مدينتهموقد تريّ 
 . 1ن جيد الهواء، كثير المياه، خصب الأرض قابل للعمارة، مأمون من العدومكا

                                                           

، ص 4957سط، تونس، ، تحقيق المنجي الكعبي، مطبعة الو تاريخ افريقية والمغرب: الرقيق القيرواني(  1
كولا ن وا، ليفي . س. ، تحقيق جالبيان المغرب في أخبار  الأندلس والمغرب: المراكشي ي، ابن عذار 412

 . 75، ص 4، ج 4919ت، برو فنسال، دار الثقافة، بيرو 
يبالغ ابـن عذارى عنـدمــا يجعــل عدد قتلى أصحـاب عبــد الرحمان يـصل إلى ثلاثــة آلاف في هـذا (  2

 .الحصــار
 .417، ص الخوارج: محمود إسماعيل(  3
 .42، ص الإباضية: أحمد إلياس حسين(  4
 .417المرجع السابق، ص : محمود إسماعيل(  5
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 2:العاصمة تيهرتابناء  – 2

وا ، وتمركزوا في نقطة واحدة رأالمغربين الأدنى والأوسط لما كثر الإباضية من
الانطلاقة الفعلية لبناء  ، ويبدو أنّ 3يتحصنون بهاو  ون إليهاضرورة بناء مدينة يأوُ 

، التي ستصبح عاصمة الدولة الرستمية فيما بعد، كانت في نهاية 4نةهذه المدي
 .5م776، 774/ ه465وبداية عام  ه،466

اجتهد عبد الرحمان ومن معه من أهل الدعوة على إيجاد مكان مناسب لبناء 
مدينة مثالية تحصينا ومنعة، وكان الموقع المختار أشجارا وأحراشا ومرتعا لأنواع 

الخطوات العملية في بناء المدينة بداية من  7بعض المصادرل ، وتفصّ 6السباع
 . ور والقصور، والبيوت والأسوار الحصينةالمسجد الجامع، ونهاية بالدُّ 

                                                                                                                                                                                

 . 5، ص6، ج لأزهار الرياضيةا: الباروني(  1
نما حُرّفت الكلمة مع مرور " تاهرت " هناك من يكتب تيهرت بالألف مكان الياء : تيهرت(  2 وهو خطأ، وا 

: انظر كذلك دبوز. بذلك يمثل الرقيق القيرواني وابن عذار  الزمن، والصحيح هو تيهرت، ويذكرها المغاربة
كلم من تيهرت اليوم، وتبتعد عن مدينة  9تيهرت على بعد ، وتقع 656، ص 2، ج تاريخ المغرب العربي

كلم عن الجزائر العاصمة في الشمال  121كلم، وتفصلها  611وهران في الشمال الغربي الجزائري بحوالي 
 .95، صالدولة الرسمية: الشرقي منها، انظر، إبراهيم بحاز

، إبراهيم 429، ص سير: ماخي، الش24، ص 4، ج طبقات: ، الدرجيني62، ص سير: أبو زكرياء (3
 .96، ص الدولة الرستمية: بحاز
، 4، ج تاريخ الجزائر العام :هـ، انظر 419يذكر عبد الرحمان الجيلالي أن تيهرت شرع في بنائها سنة (  4

 .661ص 
 . 96المرجع السابق، ص : إبراهيم بحاز(  5
 .494، ص منهج الدعوة: محمد ناصر(  6
، الدولة الرستمية: ، إبراهيم بحاز5، ص 6، ج الأزهار الرياضية: ، الباروني429، ص سير :الشماخي(  7
 . 97- 95ص -ص
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عبد الرحمان على بعد نظره باختياره المغرب الأوسط قاعدة له، ونزوله  دلّ 
الأوراس، عن القيروان، تفصل بينهما منطقة الزاب وجبال  ةمنطقة تيهرت، فهي بعيد

، وفي موقع متوسط 1عدها عن الساحلوهي بمأمن من ضربات الأسطول البيزنطي لبُ 
، وما وراء البحر فهي حلقة وصل بين تجارة الصحراء بين التل والصحراء، وبذلك

على الطريق بين الشرق والمغرب الأقصى والأندلس، إضافة إلى ذلك فهي تقع في 
ه باختياره هذا الموقع يكون قد تخلّص من منطقة خصبة ذات مناخ ملائم، كما أن

، وهناك عامل آخر على درجة 2مشكلة المياه، فهي تقع على نهر مينة ونهر تاتش
 .    3هو وقوعها في قلب منطقة تسكنها قبائل إباضية متعددة كبيرة من الأهمية،

 4لهذه الميزات الفريدة ساوم الإباضية سكان موضع تيهرت من بربر صنهاجة
سلّموه منهم على أن يستصلحوه، ويكون لهم نصيب من تبعه فأبوا، لكنهم على ي

، وكان الموضع غياطيل، وأشجار 5خراجه، ثم أخذ الإباضية في تأسيس المدينة
ذلك،  ملتفة كثيفة، ومرتعا لأنواع الوحوش والسباع، اقتضت الضرورة اقتلاع كلّ 

هناك فكروا بادئ ذي بدء  قت الغابة، واستوت بالأرض كأن لم تكن بالأمس،حرِ وأُ 
بتأسيس المسجد الجامع، فاقترحوا لذلك أربعة أماكن، ثم شرعوا في بناء المكان الذي 

                                                           

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، العلاقات الخارجية للدولة الرستمية: يوسف جودت عبد الكريم(  1
 .24، ص4991

 .نفس المرجع والصفحة (2
 .نفس المرجع والصفحة(  3
، 59، ص 4967البارون دوسلان، الجزائر، : ، نشرهي ذكر بلاد إفريقية والمغربالمغرب ف: البكري(  4

 .419، ص الخوارج في بلاد المغرب: محمود إسماعيل
 .والصفحةالمرجع نفس : محمود إسماعيل(   5
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ويحيط بالكل سور  1ورا وقصورا وبيوتاوقعت عليه القرعة، ثم اختطوا المدينة دُ 
م، وتفننوا تدريجيا في عمارتها وتنظيمها حتى كانت عروس تلك الأقطار، وفخر حكَ مُ 

 .  2لديارتلك ا

المدينة بهذا الشكل والوصف هي حقا كما يقول ابن عذاري غيضة بين ثلاث  إنّ 
هي بلخ المغرب، قد : " سي في وصف تيهرت حيث يقول، وقد أبدع المقد3أنهر

 ،يها الغريبانتعش ف... ت بها الأشجار، وغابت في البساتينأحدق بها الأنهار، والتفّ 
 .4"...واستطابها اللبيب 

ولا شك الأسباب التي دفعت عبد الرحمان وأصحابه إلى اختيار موضع  هذه هي
 .5تيهرت عاصمة لدولتهم الناشئة، دون غيرها من المدن في المغرب  الأوسط

ثم استمرت المدينة بعد ذلك في التطور والعمران، وقصدها الإباضية من 
ن أنفسهم ، عندما استأنس الإباضية م6ه451ه حتى كان عام ي كلّ المغرب العرب

                                                           

، إبراهيم 429، ص سير: ، الشماخي14، ص 4، ج طبقات: ، الدرجيني62، ص سير: أبو زكرياء(  1
 . 95لسابق، صالمرجع ا: بحاز

 . 9، ص 6، ج الأزهار الرياضية: سليمان الباروني(  2
 .677، ص 4، ج البيان: ابن عذاري(  3
 .699، ص 4915، 6، مطبعة بريل، لندن، ط أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: المقدسي(  4
 .99، صالدولة الرستمية: إبراهيم بحاز (5
، 429، ص سير: ، الشماخي14 - 11ص -، ص4، ج طبقات :، الدرجيني62، ص سير: أبو زكرياء(  6

ه، وتبعه في ذلك كل من جاء بعده 456ه، أو 451حيث ذكر أبو زكريا أن عبد الرحمان تولى الإمامة سنة 
كالدرجيني والشماخي وغيرهما، أما ابن عذاري والذين نقلوا عنه خاصة من المحدثين فيجعل ابتداء الإمامة 

، البيان: ، ابن عذاري414، ص 6، ج الأزهار الرياضية: الباروني: ه، انظر 454ة الإباضية الرستمية سن
 .  495، ص4ج 
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قوة، ووجدوا أنهم يملكون كل دوافع إعلان إمامة الظهور مثل العدد والقوة المطلوبة، 
والمكان الحصين، فنظروا إلى من يتولى هذا الأمر فلم يجدوا أبرز من عبد الرحمان 

 .، وهذا ما سنفرد له حيزا مستقلا في العنوان الموالي1بن رستم، لسابقته ودينه وعلمه

 :د الرحمان بن رستم بالإمامة ونشأة الدولة الرستميةعة عبيامب -3

: كيفية اختيار عبد الرحمان إماما لإباضية المغرب فيقول 2يورد لنا ابن الصغير
قد : لما نزلت الإباضية مدينة تيهرت، وأرادوا عمارتها، اجتمع رؤساؤهم فقالوا"... 

قبيل منهم فيه  ا بينهم فوجدوا كلّ فقلّبوا أمرهم فيم... نا إلا إمامعلمتم أنه لا يقيم أمرَ 
هذا عبد الرحمان : ...يستحق أمر الإمامة، فقال بعضهم لبعض... رأس أو رأسان 

بن رستم، لا قبيلة له يشرف بها ولا عشيرة له تحميه، وقد كان الإمام أبو الخطاب 
 م، فإن عدل فذلك الذي أردتم،أموركرضي لكم عبد الرحمان قاضيا وناظرا، فقل دوه 

ن سار فـيكم بغير عـدل عـزلتمـوه، ولم تكـن قبيلـة ت  .3"...منعـه ولا عشيـرة تـدفع عنـهوا 

هكذا يكون عبد الرحمان بن رستم، بعد مبايعته بالإمامة من طرف إخوانه في 
إمام لأول دولة إسلامية في المغرب الأوسط، عُرفت في التاريخ بالدولة  لَ المذهب أوّ 

إباضية تستظل بها جميع القبائل المعتنقة لهذا المذهب من الرستمية، وكانت دولة 

                                                           

 .   94المرجع السابق ، ص : إبراهيم بحاز (  1
ابن الصغير هو مؤرخ الدولة الرستمية، عاصر أواخر أيّام الرستميين، حيث قصدها في أواخر أيّام الإمام (  2

. المرجع الأول وربّما الوحيد لتاريخ الأسرة الرستمية" أخبار الأئمة الرستميين "  :يعتبر كتابه. أبي اليقضان
الدكتور محمد ناصر، إبراهيم : ، تحقيق وتعليقأخبار الأئمة الرستميين: انظر، مقدّمة كتاب ابن الصغير

 .فما بعدها 44، ص4995بحاز، دار المطبوعات الجميلة، الجزائر، 
 .67- 66ص  -السابق، صالمصدر : ابن الصغير(  3
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عتبر المغربين الأدنى والأوسط، إضافة إلى المذاهب الداخلة ضمن حدودها، كما تُ 
الدولة الرستمية ثمرة جهود علماء المذهب الإباضي في المشرق والمغرب، وتتويجا 

وبهذا . 1ب الإسلاميلثورات الإباضية ضد الولاة الأمويين والعباسيين في المغر 
ر عن متانة في أركانها وقوة في تأسيسها، انطلقت الدولة الرستمية انطلاقة قوية، تعبّ 

وتستمر في الشموخ والرقي الحضاري ردحا من الزمن، ثم تتداعى إلى الخمول 
 .2والضعف فالسقوط

 :السياسة العسكرية لدى الرستميّين -4

رستمي، فهناك من يرى أنّه كان تتضارب الآراء حول فكرة غياب الجيش ال
للدولة الرستمية جيش نظاميّ وكيان عسكري، بينما يرى آخرون أنها لم تكن تتوفر 

 ذلك ، قد يكون الرأي الثاني صحيحا، لكن لا يعدو أن يكون3على جيش قائم بذاته
من عهد الإمام الثاني عبد  كه ابتداءها أصبحت تمتلفي بدايات الدولة فقط؛ إذ أنّ 

 .4ابالوهّ 

بالشكل وغير منظّم  دولة من الجيش، حتى ولو كان صغيرافلا يمكن أن تخلو 
فبالرغم من أنّ الدولة الرستمية لم تكن لها قوة عسكرية ضاربة، إلّا أنّها المطلوب، 

                                                           

 .95المرجع السابق، ص: إبراهيم بحاز(  1
 .97المرجع السابق، ص(  2
مجلة الآداب والعلوم الإنسانسة، جامعة الأمير : ، مقالالسياسة العسكرية عند الرستميّين: إبراهيم بحاز(  3

 .52، ص6119، قسنطينة، 9عبد القادر للعلوم الإنسانية، العدد
دورية كان التاريخية، دار : ، مقال"دعوى الغياب ومقتضى الحضور"لجيش الرستمي ا: علي عشّي(  4

 .416، ص6144، باتنة، 42ناشري، العدد
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، إلّا أنّ 1كانت تمتلك جيشا يُعتمد عليه في الدفاع عن حُرمة تيهرت وحدود البلاد
نّ الدولة الرستمية هي الوحيدة التي ليس لها جند قابع الشيخ علي يحي معمّر يرى أ

 .2في الثكنات، ينتظر التعليمات ويحلم بالمكاسب والمغانم من وراء الحرب والغارات

، أي الذين يشتركون في من مجنّدين متطوعين فالجيش الرستمي كان مؤلَّفا
أنّ ية تشير إلى فالمصادر الإباض. 3الجيش زمن الحرب فقط، ويُسرَّحون وقت السّلم

الجيش في الدولة الرستمية ليس حكوميّا، بمعنى أنّ الدولة لم تجهّز قوة عسكرية 
نّما الجيش فيها يتكوّن من مجموعة جيوش، كلُّ  جيش ينتمي إلى قبيلته  موحّدة، وا 

قبيلة تسلّح نفسها وتستعدّ للحرب لتجيب داعي الإمام إذا استنفرها  وكانت كلّ "
ذا وضعت، 4"لمشروعةودعاها لحروبها ا أوزارها تفرّق الجنود، ورجع كلُّ  الحرب وا 

جيش إلى قبيلته التي تولّت تسليحه، وبهذا تتولّى كل قبيلة تدريب جنودها أساليب 
 .5ستعدادا لأيّام الوغىام فرسانها فنون القتال عل  الحرب، وتُ 

لفنون  حبايُظهِرون بالتدريب العسكري و كبيرة وكان الرعيّة يولون عناية 
الفروسية، فكان في كل مدينة ميادين عامّة يخرج إليها الشباب، لتعلّم أساليب القتال 

                                                           

 .79، ص4، ج6119، دار المعرفة، الجزائر، الجزائر بوابة التاريخ: عمّورة عمّار(  1
، مكتبة 2، ط4زائر، ج، الإباضية في الج1، الحلقة الإباضية في موكب التاريخ: علي يحي معمّر(  2

 .64الضامري، عمان، ص
 .56، ص4961كمال دسوقي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، : ، ترتاريخ الجيوش: جورج كاستيلان(  3
 .255، ص4952، 2، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج4ط ،تاريخ المغرب الكبير: محمد علي دبّوز( 4
 .669، ص الفكر السياسي: عدون جهلان(  5



السياسة العسكرية للإباضية ومسالك الدّين: الفصل الثالث  

 

 
90 

مهارة في يهم دمن قادة وفرسان المدينة، وذلك في مناسباتهم وأفراحهم، ممّا تولّد ل
 .1القتال، وبراعة في الحروب

ء تعلّق كما كانت الدولة الرستمية تعتمد في حروبها على الجند المتطوّع، سوا
ثورة داخلية؛ إذ يعلن الإمام ويدعو النّاس إلى  قمعب عدوان خارجي، أوصدّ الأمر ب

حمل السلاح ردّا لعدوان، أو إخمادا لثورة أو تمرّد، فيندفع النّاس تطوّعا، بلا إكراه 
 .2ولا طمع في مكاسب من وراء ذلك

هم بذلك يُظهِرون يحاربون عن عقيدة ومبدأ، و ومن مزايا الجند المتطوّعين أنّهم 
 .3الجند المرتزقة الذين يسترزقون بالقتالما يُظهره شجاعة واستماتة تفوق 

هذا الأمر،  ن الأئمّة الرستميّون هم من يتولونأمّا من حيث قيادة الجيوش، فكا
، وهو بمثابة القائد الأعلى 4لأنّ الإمام عندهم هو زعيم ديني وسياسي وعسكري

م المعاصر، ويتولى بنفسه مراقبة الجيش والإشراف عليه، للقوات المسلّحة بالمفهو 
 .5ويحرص على اختيار الرجال الأكفاء، وأصحاب التأهيل العالي والخبرة الواسعة

ورغم ذلك، لم يكن الأئمة الرستميّون يستسيغون اتباع السلطة العسكرية، بل 
ات داخلية ، حين نشوب اضطرابكانوا لا يلجؤون إليها إلا عند الضرورة القصوى

                                                           

 .266، ص2المرجع السابق، ج: دبّوز. 465، ص6المرجع السابق، ج: الباروني(  1
 .61، ص4، الإباضية في الجزائر، ج1، الحلقةالإباضية في موكب التاريخ: علي يحي معمّر( 2
 .66نفس المرجع، ص(  3
م، 6142ذاكرة النّاس، فضيلة الحكيم وآخرون، : ، ترتاريخ الجزائر والمغرب العربي: عبد القادر جغلول(  4
 .71، ص4مج
 .669المرجع السابق، ص: عدون جهلان(  5
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ن اقتضى الأمر ذلك، 1الحروب كالفتن أو فإنّهم يُمدّون جنودهم بما يحتاجون إليه ، وا 
من المؤونة والأسلحة، وكان جيشهم يتألّف من الفرسان والمشاة، وكان الفرسان 

 .2يتسلّحون بالدروع والسيوف والرّماح والحِراب والأقواس والسّهام

في التحصينات العسكرية التي تلعب دورا هامّا ، الأمنيوممّـا له علاقة بالجانب 
كحصن الأسرة  3حماية المدن، فكانت تيهرت محاطة بعدد من الحصون والقلاع

 .4الرستمية بجوار لواتة، وحصن نفوسة، وحصن قبيلة لواتة

باب : ومدينة تيهرت مسورة لها ثلاثة أبواب: " يقول البكري عن مدينة تيهرت
  .5"باب الأندلس، وباب المطاحن و  ،الصّفا، وباب المنازل

نشير هنا إلى نقطة بالغة الأهمّية، والمتمثلة في القِيَم التي يتحلّى بها ينبغي أن و 
الإباضية عموما والرستميون خصوصا في حروبهم، فكانوا إذا انتصروا لا يأخذون 

ن على من غنائم المسلمين، ولم يكن الجيش الرستمي يتبّع هاربا، ولم يكونوا يُجهِزو 
هم دلائل تثبت هذا ، وقد حرّموا أموال المنهزمين تحريما قاطعا، ولتاريخ6جريح

                                                           

 . 644، صالدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي: إبراهيم بحاز(  1
 .491المرجع السابق، ص: حسن إبراهيم حسن وآخرون(  2
بة، الجزائر، ، دار القص16التنظيم العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن: مختار حساني(  3

 .614، ص6117
للفكر  44، مجلة الأصالة، الملتقى المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين: مقال: إحسان عباس(  4

 .26الإسلامي، بيروت، ص 
 .722، ص6، ج4996، بيروت، المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي: أبو عبيد البكري(  5
ة والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الأوضاع الاقتصادي: جودت عبد الكريم(  6

 .214، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صالهجريين
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، لمـاّ انهزم أمام 1التوجّه، ففي معركة ابن طولون مع إلياس بن منصور النفوسي
التي سرقها من خزانة مصر ليبني بها مُلكه في  النفوسيين تناثرت تلك الأموال

 .2سيون، لأنّهم يرون تحريم غنيمة المسلمينفلم يُقبل عليها النفو  ،القيروان

الدولة الرستميّة كإمامة من  ىإذا كان هذا هو حال الجيش والقوة الدفاعية لد
إمامة عُمان،  :إمامات الظهور لدى الإباضين، فما هو حال إمامات الظهور الأخرى

مامة اليمنو   .؟ هذا ما سنراه في المبحثين المواليينوحضرموت ا 

 الإمامة الإباضية في عمان وسياساتها العسكرية: نيالمبحث الثا

 : عُمان الاسم والموقع -1

، أنّ كلمة 3أورد ابن دريد، وهو عماني عاش بها لسنين عديدة: اسم عُمان -أ
، ويقول ابن منظور في 1ان مشتقة من فعل عَمِنَ بالمكان، يعمَنُ به إذا أقام بهمَ عُ 

                                                           

 تعرّضت حدود الدولة الرستمية الشرقية في عهد أبي اليقظان بن أفلح إلى الغزو من ناحية مصر عام(  1
ن مصر ثائرا على والده، متّجها نحو بلاد م من طرف العباس بن أحمد بن طولون، الذي خرج م991/ه657

المغرب، إلّا أنّ الأغالبة واجهوه قبل أن يصل إلى طرابلس، ولمّا لم يتمكنوا منه، اعتصموا بالمدينة، وحاصرهم 
لم يكتف ابن طولون بهذا، بل تجرأ وأرسل إلى إلياس أبي منصور . ابن طولون فيها أكثر من أربعين يوما

أقبل بسمعك وطاعتك، : "يتوعده وينذره ويدعوه إلى الطاعة، ويقول له -ميين على نفوسةامل الرستع-النفوسي 
لا وطيت بلدك بخيلي ورجلي، وأبحت رحمك، وهذا ممّا دفع أبا منصور ونفوسة إلى التوجه نحو طرابلس،  وا 

المغرب في  البيان: ابن عذارى المراكشي: وفكّ حصارها، وقتل الكثير من جنود ابن طولون وهزمهم، انظر
، حيث يذكر أن 449م، ص4992، بيروت، 2ليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط: ، تحأخبار الأندلس والمغرب

النفوسيين لما تمكّنواْ من ابن طولون وهزموه، انتهب أهل طرابلس جميع عساكره، بينما تورع النفوسيون 
 .كعادتهم عن أخذ شيء من هذه الأموال وفقا لمبادئهم

 .55، المقال السابق، صالسياسة العسكرية: م بحازإبراهي(  2
 .62، ص 4995، دار جريدة عمان، الدولة العمانية الأولى: أحمد العبيدلي(  3
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المقيمون في مكان، ومنه اشتقّ : أقام، وأنّ العُمُن: عَمَنَ يَعْمُنُ وعَمِنَ : "هذا الصدد
، وقد باتت هذه البقعة تُعرف باسم عُمان، اشتقّ منها فعل يطلق على من 2"عُمَان

تفريق واضح بين عُمان وعمَّان، فالأولى  هناك أنّ كما . 3ذهب إليها أو عاش بها
 .4كورة بالجزيرة، والثانية مدينة بالشام

مان في جنوب شرق الجزيرة، يحدّها من الشمال والشمال تقع ع: الموقع -ب
الشرقي الخليج العربي وخليج عمان، ومن الشرق والجنوب الشرقي بحر العرب، ومن 

 .5الجنوب الغربي اليمن، ومن الشمال الغربي المملكة العربية السعودية

 :مهاد تاريخي قبل ظهور الإمامة الإباضية بعُمان -2

ثة على عدم توفّر معلومات موثوقة عن تاريخ تسرّب أفكار تتفق المصادر الحدي
، فعدّة 6ح أن تكون صلتهم بها منذ نشأتهاأهل الدعوة إلى عُمان، إلّا أنّه يُرجَّ 

مصادر تشير إلى العلاقات الحميمة التي كانت بين أزد البصرة، وأزد عمان، ممّا 
والقادة الذين اعتمدت عليهم الأئمّة معظم وطّد الصلات بينهم، والدليل على ذلك أنّ 

: دعوتها في اليمن وحضرموت والحجاز من أزد عُمان، منهمالحركة في نشر 

                                                                                                                                                                                

 .416، ص2هـ، ج4211، حيدر أباد، جمهرة اللغة: ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن(  1
 .699ص ،2ت، ج.، بيروت، دلسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرم بن علي( 2
 .62المرجع السابق، ص : أحمد العبيدلي(  3
 .66نفس المرجع، ص (  4
 .69نفس المرجع، ص(  5
 .459، ص منهج الدعوة: محمد ناصر(  6
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ج بن عقبة الأزدي، صحار العبدي، هلال بن عطية المختار بن عوف الشاري، بلْ 
 .1العماني، والربيع بن حبيب، وغيرهم

أبي كريمة إلى عبيدة مسلم بن أبي يشير الشيخ أطفيّش إلى أنّ حملة العلم عن 
، وقد 2محبوب بن الرحيل، موسى بن أبي جابر الأزكوي، المنير بن النيّر: عمان هم

لشيخهم أبي عبيدة تأثير واضح في الأدوار السياسية التي سيضطلعون بها في كان 
الحياة العمانية، فلم يكونوا مجرّد فقهاء وأصحاب فتوى فقط، بل إنّهم كانوا رجال فكر 

 .3ودولة أيضا

أثمرت جهود حملة العلم بسرعة في نشر المذهب الإباضي في عمان، وأصبح 
ن إلى هذه الفرقة، كما أنّ أفرادا كثيرين من قبائل معظم أفراد قبيلة الأزد هناك ينتمو 

: ، حتى أنّه قيل5أصبحت عمان من أهمّ المعاقل الإباضيةو  ،4أخرى قد انضمّوا إليها
، وهذا ما أثبته التاريخ، 6"صرة، وطار إلى عمان بدأ العلم بالمدينة، وفرّخ بالب: " قيل

 .7ت عمان مركز إشعاع حضاري للإباضيةدَ حيث غَ التاريخ، 

                                                           

 .471ص : نفس المرجع(  1
 .419هـ، ص4211، طبعة حجرية، الإمكان فيما جاز أن يكون أو كان: امحمّد أطفيّش(  2
 .469ابق، صالمرجع الس: مهدي طالب هاشم(  3
 .421، صنشأة الحركة الإباضيةعوض خليفات، (  4
 .54، ص 6112، دار الأمل، عمان، الإباضية في عمان: عبد الله بن سعود أمبوسعيدي(  5
، وزارة التراث القومي طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الإباضي: سالم بن حمود السيابي(  6

 . 422، ص4991والثقافة، عمان، 
 .54المرجع السابق، ص: عبد الله أمبوسعيدي(  7
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 :، من أبرزها1وهناك عدّة أسباب وراء انتشار الدعوة الإباضية في عمان

  تطلّع أئمة البصرة إلى إقليم جديد ينشرون فيه المذهب، بعيدا عن ضغط
 .الأمويين وعيونهم

 ف الثقفي للإمام جابر بن زيد إلى عمان، والذي اكتسى نفي الحجّاج بن يوس
أهمّية كبيرة في التأثير على أهل عمان، لكونه أزديا من نفس القبيلة المنتشرة هناك، 

 .إضافة إلى مكانته العلمية البارزة
  انتقاء الداعية أبي عبيدة تلاميذه من مختلف الأقطار، سهّل على حملة العلم

 .ديين العمانيينالتأقلم مع أهلهم الأز 
  َلي بين أزد البصرة وعمان، والذي كان له أثره في انتقال الأفكار بَ التقارب الق
 .بينهم
  ،استفادة العمانيين من تجربة إمامة اليمن، خاصة وأنّ قادتها كانوا عمانيين

 .كأبي حمزة الشاري، وبلج بن عقبة، وصحار العبدي، وهلال بن عطية، وغيرهم
 لافة عرقل الأمويين من تتبع مجريات الأحداث عن كثب، البعد عن مركز الخ

 .سيما الأقطار النائية منها كعمان
  انهماك السلطة الأموية في الصراع مع الحركات المعارضة، كالخوارج، ومع

 .المناوئين لهم على السلطة من العبّاسيين

                                                           

: مهدي طالب هاشم. فما بعده 466، ص الفكر العقدي: مصطفى ابن ادريسو: للمزيد حولها، انظر(  1
ميخائيل خوري، : تر، دراسات عن الإباضية: النامي خليفة عمرو. فما بعدها 476، ص الحركة الإباضية

فما  44ص ، 6146، دار الغرب الإسلامي، تونس، 6ح باجو، طمحمد ناصر، صال: ماهر جرّار، تع: مر
 .فما بعدها 411منهج الدعوة، ص : محمد ناصر. بعدها
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امة تهيّأت الظروف السياسية في عمان من الناحيتين الداخلية والخارجية لإق
ي عمان في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، الإمامة الإباضية، فقد ولِ 

عمر بن عبد الله الأنصاري، وكان مهادنا للإباضية، وقد خلفه في عمان زياد بن 
م، 719/ ه426الذي تولّى حكم عمان حتى قيام الخلافة العباسية عام المهلّب 

ه بأهل عمان، فإنه لم يتعرّض لهم وبسبب الرابطة القبلية التي كانت تجمع
بالمضايقة، حتى أصبح المذهب الإباضي بمرور الزمن حركة واسعة النّطاق، لها 

 .1تأييد واسع من وجهاء قبيلة الأزد

ولمّا قامت الخلافة العبّاسية، عيّن أبو العبّاس السفاح جناح بن عبادة بن قيس 
هر الإباضية وأعانهم حتى صارت جا" الهنائي واليا على عمان، وكان هذا الأخير 

، ثمّ عيّن مكانه ابنه محمد بن جناح الذي كان كأبيه عديم 2"الولاية للإباضية بعمان 
حتى صارت ولاية عمان لهم، فعند ذلك  داهن الإباضيةَ " ، و3الميل للدولة العبّاسية

 .4.. "لندي بن مسعود، فكان سببا لقوة المذهبعقدوا الإمامة للجُ 

يتّضح أنّ الظروف الداخلية أسهمت بدرجة كبيرة في نمو الدعوة  ممّا سبق،
وجود  مالإباضية في عمان، كما أنّ الظروف الخارجية المحيطة بالبلد، والمتمثلّة بعد

موية وحركة المعارضة العبّاسية التي الأة سلطة مركزية، نتيجة الصراع بين الدول

                                                           

 .456المرجع السابق، ص : مهدي هاشم(  1
، مخطوطة أنساب العرب: سلمة بن مسلم العوتبي: ، نقلا عن 456المرجع السابق، ص: مهدي هاشم(  2

 .6154بدار الكتب المصرية، تحت رقم 
 . نفس المرجع والصفحة(  3
 .269، ورقة كشف الغمّة: الأزكوي(  4
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، 1ه426تحلّ محلّهم عام ن أتمكّنت في الأخير من القضاء على الأمويين، و 
جعلت عمان بمنأى عن ميدان الصراع الذي شمل بلاد خراسان والعراق وبلاد 

 .الشام

 :قيام الإمامة الإباضية في عمان وأبرز ملامح سياستها العسكرية -3

نت الأحوال في عمان قد تهيّأت لإعلان إمامة ظهور مستقلة، بايع المّا ك
لعدّة  ا، وقد اختاروه لهذه المهمّة استنادفيها ماما لهمالإباضية الجلندي بن مسعود إ

 :منها 2أمور

 ؛ إذ يقال بأنّه حضر دوره الكبير في النشاط الإباضي في حضرموت واليمن
عبد الله بن يحي طالب الحقّ إماما للظهور في اليمن، وكان ضمن المبايعين مبايعة 

 .3له
  ّة، إضافة إلى ورعه وعلمهتميّزه بصفات حميدة، كالتواضع والتسامح والعف. 
 كفاءته من الناحية الجسمية، وسلامة حواسه. 

إمام البصرة أبي عبيدة، ويبدو أنّ إعلان الإمامة الإباضية كان بإيعاز من 
خاصة وأنّ الظروف كانت مواتية لذلك، كما أنّها جاءت بعد نكسة الإباضية في 

جّهت الدعوة لبقية المسلمين اليمن وحضرموت، فبويع الإمام الإباضي في عمان، ووُ 

                                                           

 .424، ص4952، دار دمشق للنشر، عمان تاريخ يتكلّم: محمد عبد الله السالمي(  1
 .615، ص 4991، مكتبة مسقط، 6، طعمان والحركة الإباضية: محمد قرقش(  2
 .474، صمنهج الدعوة: محمد ناصر(  3
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لمبايعة الإمام الجلندي خليفة للمسلمين، ووصلت المساعدة المادية من البصرة مع 
 .1يحي بن نجيح

في عمان، وكان ذلك سنة أول إمام إباضي  2وأصبح الجلندي بن مسعود
 .ل العلماء، حينها بدأ يمارس مهامه في منصبه الجديدبَ ه، وقد بويع من قِ 426

، على المستويين المحلّي لى إعلان هذه الإمامة الفتيّة نتائج هامّةترتّب ع
 :والإسلامي، على النحو التالي

 ظلّ العنصر القبلي محتفظا بوجوده على مسرح  :على المستوى المحلّي
الأحداث، رغم التأثير الكبير الذي أصبحت العقيدة الإباضية تشكّله بين أهل 

ة ملتزمة بالطابع الإباضي المعتمد بدوره على ، كما كانت الإدارة الجديد3عمان
إذ أنّهم واجهوا القبلية بشدّة وقوّة منذ البداية، وهذا بقتلهم لأقرباء ، 4الطابع الإسلامي

 .5الإمام الذين رفضوا مبايعته

                                                           

، مطبعة  الشباب، 6إبراهيم أطفيش، ط: ، تععمان لتحفة الأعيان بسيرة أه: ميد السالميعبد الله بن ح(  1
وزارة  ،6ط ،العقود الفضية في أصول الإباضية: سالم بن حمد الحارثي. 99، ص4ه، ج4661القاهرة، 

 .662ص، 6147، التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان
. ي بن المستكبر بن مسعود بن عبد الله بن معولة بن شمسهو الجلندي بن مسعود بن جيفر بن الجلند(  2

 .666، ص6، جالأنساب: انظر، العوتبي
 .641المرجع السابق، ص: محمد قرقش(  3
 .فما بعدها 99، ص 4، جتحفة الأعيان: السالمي(  4
 .641المرجع السابق، ص: محمد قرقش(  5
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صبحوا يسيطرون على جهاز الدولة الجديد من الناحية أنّ هؤلاء العلماء أكما 
منهم المحتسب، والوالي، والقاضي، وتمكّنوا من صبغ الإدارية والسياسية، فأصبح 

 .1الحياة في عمان بصبغة إسلامية قويّة
 ته ومقدرته على ثبتت مرونة التنظيم الإباضي وقوّ : على المستوى الإسلامي

التكيّف مع الأمور في كلّ المناطق والأحوال، إذ لم تؤثّر فاجعة سقوط الإمامة في 
بل أصدرت قيادة الإباضية الموجودة في البصرة اليمن وحضرموت على الحركة، 

 .2أوامرها في نفس العام إلى إقامة إمامة أخرى في منطقة ثانية وهي عمان
ما تبيّن للأمويين من قبل مدى صعوبة إخضاع عمان مثلكما تبيّن للعباسيين 

وضمّها للسلطة المركزية، خاصة بعد تغلغل الأفكار الإباضية بين سكّانها منذ أمد 
 .3بعيد

  كان إعلان هذه : التنظيمات الاجتماعية والسياسية والعسكرية للإمامة
، إذ عملت على إنشاء ، بداية لمرحلة جديدة في تاريخ عمانه426الإمامة سنة 

 .تنظيمات تتّسم بالالتزام بالطابع الإسلامي في كل الأمور

 :، فكانت كما يليالإداريةوأمّا هذه التقسيمات 

كان يمثلّها حملة العلم وأئمّة الدعوة، كعبد  :الاستشارية العليا للإمامالهيئة : أوّلا
العماني، ومنير بن النير الله بن القاسم، وهلال بن عطيّة العماني، وشبيب بن عطية 

 .، وغيرهم1الجعلاني
                                                           

 .92، 4المصدر السابق، ج: السالمي(  1
 .644ع السابق، صالمرج: قرقش(  2
 .نفس المرجع والصفحة(  3
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على رأسها الإمام، وهو المكلّف بالأمر بالمعروف  يكون: الهيئة التنفيذية: ثانيا
 هي الأصل الظهور ةإمامكر جهرا، والمقيم لحدود الله، كما أنّ نوالنّهي عن الم

وكان يساعد الإمام وزيره . 2المأمور بها، والذي يجب أن يكون عليها المسلمون
 .الأكبر هلال بن عطية الخراساني

قسّم الإمام دولته إلى ولايات، وجعل على كل : شؤون الولايات والمناطق: ثالثا
، كما استعمل 3لها، فكان صالح الوضّاح واليا على مدينة إبراء أو مدينة واليامنطقة 

باة الصدقات، مثل موسى بن أبي جابر الأزكوي، والحسن بن عقبة، القضاة وجُ 
 .4وجعفر بن بشير، وأصبح شبيب بن عطية في وظيفة المحتسب للإمامة

 :وأمّا التنظيمات الاجتماعية

حرص الإمام على تكوين مجتمع إسلامي متكامل، ملتزم بالدين الإسلامي،  :أوّلا
كما نهاهنّ عن . 5فأمر النساء بالتزام اللباس الساتر بعيدا عن الزينة والسفور

، وأمر الرّجال بتقصير شعورهم 6الجلوس في الطرقات، والخروج أيّام المطر أو الرّيح
 .وملابسهم

                                                                                                                                                                                

 .666، ص6، جالأنساب: العوتبي(  1
 .444، صدراسات إسلامية: بكير أعوشت(  2
 .تعدّ إحدى مدن المنطقة الشرقية لعمان حاليا(  3
 .94، ص4، جالتحفة: السالمي(  4
 .444المرجع السابق، ص : أعوشت(  5
 .646المرجع السابق، ص: محمد قرقش(  6
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 .1الرشوة والبغي طهّر الإمام عمّاله من :ثانيا

 السياسة العسكرية لدى إمامة عمان: 
 كما أنّ السياسة العسكرية للإمامة الإباضية بعمان بالأوضاع السياسية،  ارتبطت

الأوضاع العسكرية أضفي عليها طابع عقائدي، وذلك من خلال تنظيم الشراة الذين 
 .2جُن دوا تحت شعار الجهاد في سبيل الله

ويبدو أنّ . ندي أوّل من اتخذ الشّراة للدفاع عن إمامتهر الإمام الجلعتبَ يُ 
قد اقتصرت  -زمن الإمامة الإباضية الأولى بعُمان -التنظيمات القتالية في زمنه

لحماية سواحل البلاد  على القوات البرية فقط، فلم يمهله الوقت للإعداد لقوة بحرية
إلّا ما طابت  ،دقة البحررفض الإدارة جباية صخلال من ذلك الطويلة، وقد لاحظنا 

به أنفس النّاس أن يدفعوه إلى الإمام، لأنّهم لم يتمكّنوا من توفير الحماية العسكرية 
 .3للسواحل والبحر

 :ويبدو من الروايات أنّ التقسيمات والتشكيلات القتالية كانت كما يلي
 وهو أمير الجيش وقائده الأعلى: الإمام. 
 ل كتيبة في مائتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة، تقسيم القوات إلى كتائب، جعل ك

 .4من أهل الثقة والعلم والمعرفة، والحزم والقوة اوجعل على كل كتيبة قائد

                                                           

 .94، ص4المرجع السابق، ج: السالمي(  1
 .456، صالإباضية في عمان: عبد الله أمبوسعيدي(  2
 .69المرجع السابق، ص: السيابي(  3
 .472المرجع السابق، ص:  مهدي هاشم(  4



السياسة العسكرية للإباضية ومسالك الدّين: الفصل الثالث  

 

 
102 

 سريّةعلى كل  ،تقسيم الكتائب إلى فصائل أو سرايا من عشرة أفراد من الشراة 
 .1مؤد ب من أهل الفقه، يعلّمهم الفقه والدين، ويؤدّبهم بالمعروف

 ة التشكيلات في معسكرات خاصة، بعيدة عن المدن، بدليل أنّ كانت إقام
حسب  أنفس بعض الجنود تاقت إلى النساء والشهوات، وقد أبيح لهم الزواج كل  

 .2مقدرته
 أسلحة لجيش الشراة غير الأسلحة التقليدية، وهي  لمصادر المختلفةا لم تذكر

 .3السيف والسهم والرّمح
 4الية، فهم قد باعوا الدنيا واشتروها بالآخرةنود عانت الرّوح القتالية لدى الجك. 
  كانت رواتب الجند والمقاتلين قليلة جدّا بالنسبة لمستوى المعيشة المرتفع في

ر، اسعغلاء الأعِز  في و  ،زمانهم، فكان المرء منهم يُرزَق في الشهر بسبعة دراهم
هم والدرهمان فيردّها على القوت اليسير، بل ربّما بقي مع الرجل منهم الدّر  فيصبر

 .5في فيء المسلمين

، فقد (م992-792/ ه691 -477) عهد الإمامة الإباضية الثانيةأمّا في 
كانت السياسة العسكرية لدى الإباضيين أكثر وضوحا وتنظيما، فبعد أن كانت 
قواتهم تقتصر على القوات البرّية، أُضيف لها قطاع على قدر كبير من الأهمّية، 

 .ل البحريوهو الأسطو 
                                                           

 .94، ص4السالمي، المرجع السابق، ج(  1
 .نفس المرجع والصفحة( 2
 .646المرجع السابق، ص : محمد قرقش(  3
 .نفس المرجع والصفحة(  4
 .444المرجع السابق، ص: أعوشت(  5
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وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ))  :، قال تعالىمن منطلق الآية الكريمة: الجيش البرّي -أ
كُمْ  والتي يأمر فيها  ، 1((اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

ه وأعداء المؤمنين، وذلك باقتناء الله عزّ وجلّ المؤمنين بإعداد العدّة لقتال أعدائ
السلاح الذي هو رمز القوّة للدولة، وبدونه لا تستطيع الأمّة الدّفاع عن نفسها، ولا 

الاستقرار ضمان الوقوف في وجه أعدائها، بل ولن يكون بمقدورها حفظ الأمن و 
 .2الداخلي

جهاد، الأوضاع العسكرية في عصر الإمامة الإباضية الثانية بفكرة الرنت اقت
، والإباضية يعظّمون وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين

الجهاد في سبيل الله، ويعتبرونه فرضا على المسلم، للدفاع عن عقيدة الإسلام 
 .3ونشرها، وحماية بلاد المسلمين ومن عليها

، الذين هم 4"الشّراة "كانت الإمامة الإباضية تعتمد على قوة عسكرية مشكَّلة من 
عماد الجيش البرّي للإمامة الإباضية الثانية، وعليهم المعول في مقارعة الأعداء، 
وقد حدّد الشقصي عشر خصال لمن أراد أن يكون شاريا غازيا، مجاهدا حقّا في 

: لا يغدو إلا بإذن والديه ورضاهما، ويؤدّي ما افترض الله عليه: " سبيل الله، وهي
لأهله وفاء إلى قدر  عُ غير ذلك من جميع المفترضات، ويدْ من صلاة وزكاة وحجّ و 

                                                           

 .51سورة الأنفال، الآية (  1
 456المرجع السابق، ص: أمبوسعيدي(  2
 .455نفس المرجع، ص(  3
، هم الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله، وابتغاء مرضاته، امتثالا لقوله تعالى(  4 ومن :)) الشراة جمع شار 

 .617البقرة، الآية ((. ابتغاء مرضاة الله النّاس من يشري نفسه
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رجوعه، وتكون نفقته من حلال، ويسمع ويطيع للأمير العادل، ويؤدّي إلى كل  ذي 
حقّ حقّه من رقيق وغيره، ولا يدخل دار سلم إلّا بإذن أميره، وأنّه لا يفرّ من الزحف، 

عزاز الدّين كثيرا، وأن يريد بجهاده إ من الغنيمة قليلا ولا لُ فإنّه من الكبائر، ولا يغْ 
قامة   .1"الطّاعة ونصر المؤمنين وا 

ووفق تلك الصفات والشروط التي يجب أن يتّصف به الشراة الإباضية، قام 
، وبعض 2الأئمّة الإباضية بتنظيمهم، فجعلوهم كتائب، وجعلوا لهم مراتب ورايات

ة إلى أربعمائة رجل، ثمّ جعلوا الكتائب تتكوّن من مائتي رجل، وبعضها من ثلاثمائ
، 3على كل كتيبة قائدا من أهل الفضل، والبصيرة، والثقة، والمعرفة، والحزم، والقوة

 .وهذا أمر وجب العمل به في الفكر العسكري الإسلامي

كما جعل لكلّ عشرة رجال من الشراة مؤدّب من أهل الفقه، يعلّمهم الدّين، 
عن الزيغ، ويقيمهم على الطريقة، ويهديهم سبيل  ويؤدّبهم على المعروف، ويسدّدهم

 .4الرّشاد

ومن حقّ هؤلاء الشراة على إمامهم أن يفرض لهم دواوينهم، وأن يوفي لهم حقّ 
 .1عنائهم وعملهم من بيت مال المسلمين

                                                           

سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث : ، تحمنهج الطالبين وبلاغ الرّاغبين: خميس بن سعيد الشقصي(  1
 .91، ص9تا، ج.القومي والثقافة، سلطنة عمان، د

 .627، ص4، جعمان عبر التاريخ: السيابي(  2
 .476المرجع السابق، ص: أمبوسعيدي(  3
 .54، ص4، جتحفة الأعيان: السالمي(  4
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، أنّهم لا يبدؤون بقتال من خرج عليهم أو ومن مبادئ الإباضية عند الحرب
 .2لّا بعد الدّعوة والإعذار والإنذارخرجوا عليه من أهل القبلة إ

ممّا سبق، يتبيّن لنا أنّ هذا التنظيم لجيش الإباضية، انسجم مع الرّوح الإسلامية 
التي يجب أن يتّصف بها المجاهدون في سبيل الله، كما يؤكّد وجود قوة عسكرية 

، هارضة لللإمامة الإباضية الثانية، استطاعت بواسطتها إخماد الحركات القبلية المعا
كحركات ابن الجلندي وبني هناءة، وقبائل المهرة على الصعيد الداخلي، إضافة إلى 

وقف جيشُه في وجه  ،صدّ الهجمات الخارجية، ففي عهد الإمام الوارث بن كعب
 .3الحملة العبّاسية وأنزل الهزيمة بها، ممّا أدّى إلى مقتل قائدها عيسى بن جعفر

عمان منذ وقت مبكّر بصناعة السفن، اشتهرت : الأسطول البحري -ب
وازدهرت بشكل كبير أثناء الحملات البحرية التي وجّهتها الدولة الإسلامية في عهد 
الخلفاء الرّاشدين إلى بلاد فارس عبر الخليج العربي، وقد شارك فيها العمانيون ضدّ 

 .4الفرس

ية والعسكرية فالأسطول العماني كان قائما منذ القدم، غير أنّ الظروف السياس
التي مرّت بها عمان، أضعفته، لكن بعد قيام الإمامة الإباضية العمانية الثانية سنة 

                                                                                                                                                                                

، 69، ج4991، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، بيان الشرع: محمد بن إبراهيم الكندي(  1
 .499ص
 .95، ص9المصدر السابق، ج: الشقصي(  2
 .476المرجع السابق، ص: أمبوسعيدي(  3
، 6، ج4996، 2لقومي والثقافة، سلطنة عمان، ط، وزارة التراث االأنساب: سلمة بن مسلم العوتبي(  4
 .461ص
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، نظرا م، انتعش من جديد، وشهد تطورا لافتا، نتيجة اهتمام الأئمة به792/ ه477
الموقع الاستراتيجي الذي تتمتّع به عمان، تعرّض تجارة : لعدّة معطيات، منها
إلى بذل جهودهم لتطوير الأسطول  هملقراصنة، وهذا ما اضطرّ العمانيين لعدوان ا

، لمواجهة الأخطار الخارجية، ولإخماد وتقويته، وتزويده بالوسائل الدفاعية المناسبة
 .1الفتن الداخلية التي لا يمكن إخمادها بواسطة الجيش البرّي

( م966-917/ ه617-496) وفي عهد الإمام غسّان بن عبد الله اليحمدي
د الأسطول العماني تطوّرا ملحوظا، وسبب ذلك ما شهدته السواحل العمانية من شه

العمانيين  الله هجمات السفن الهندية، ما جعل الإمام يتّخذ أسطولا لغزوهم، فكفى
 .2شرّها

وبذلك تمكّن الإمام غسّان من القضاء على القراصنة، بفضل التطوير الذي 
ستقرار على السواحل العمانية، ونشطت أحدثه على الأسطول، فساد الأمن والا

 .3التجارة في عهده

تابع أئمّة الإباضية جهود الإمام غسّان في تطوير الأسطول البحري العماني، 
بلغ الأسطول درجة ( م964-911/ ه627-665)ففي عهد الإمام المهنّا بن جيفر 

                                                           

 .475المرجع السابق، ص: أمبوسعيدي(  1
وفي عهد الإمام غسّان بن عبد الله كانت البوارج وهم كفّار : " في هذا الصدد يقول السالمي في روايته(  2

لعراق، فاتخذ الإمام غسّان الهند يقعدون بأطراف عمان، ويسلبون منها، ويسْبُون ويمضون إلى ناحية فارس وا
وأمن الله النّاس من البوارج  ،لذلك الشذاة للغزو، وهو أوّل من اتخذها بعمان، وغزا بها البوارج من هذه الشطوط

 .96، ص4، جتحفة الأعيان: السّالمي". بهذه الشذاوات 
 .477المرجع السّابق، ص: أمبوسعيدي(  3
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اجتمع له  كبيرة من القوة والاستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة على عمان، إذ
 .1أسطول ضخم يتكوّن من ثلاثمائة مركب مهيّئ لحرب العدوّ 

/ ه676-627)كما بلغت قوة أسطول عمان في عهد الإمام الصّلت بن مالك 
 .2ما تعداده أكثر من ألف قطعة بحرية( م964-996

يبدو أنّ موقع عمان الاستراتيجي حتّم على أهلها بناء قوة بحرية لحماية سواحلها 
 .الأعداء الطامعين فيها ومجابهة

من خلال ما رأيناه في هذا المبحث المتعلّق بالإمامة الإباضية في عمان، 
البحر، فإنّنا نلحظ أنه كان لهم اهتمام بالجانب في وبسياساتها العسكرية في البرّ أو 

، (م992-792/ ه691-477)الأمني والدّفاعي، خاصة في عهد الإمامة الثانية 
الحفاظ على إمامتهم لمدة زمنية تجاوزت القرن، رغم الأخطار التي  وهذا ما كفل لهم

 .كانت تهدّدها وتحيط بها من كلّ جانب

فماذا عن الإمامة التي تأسست بجوارهم، إمامة اليمن وحضرموت، هل كان لها 
 .نفس الاهتمام بالسياسة العسكرية؟ هذا ما سنتناوله في المبحث الموالي

 

                                                           

 .414، ص4المرجع السابق، ج: السالمي(  1
 .479المرجع السابق، ص: أمبوسعيدي(  2
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ة الإباضية في اليمن وحضرموت ومنطلقاتها الإمام: الثالثالمبحث 
 في السياسة العسكرية

 :الجذور التاريخية لانتشار الدعوة الإباضية في حضرموت واليمن -1

انتشار الدعوة الإباضية في اليمن وحضرموت يكتنفه الغموض، إذ لا تشير 
لمغرب، المصادر إلى الطريقة التي انتشرت بها هناك، مقارنة بانتشارها في عمان وا

بين الدعوة في البصرة مات تشير إلى الصلات الوثيقة غير أنّ بعض المعلو 
، وقد اشتهر من هؤلاء الدعاة أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي، أحد 1وحضرموت

وذكر ، 2م715 /ه469طلاب أبي عبيدة مسلم، والذي اشترك في ثورة اليمن سنة 
، 3ذوي القدرات العلمية والإداريةوائل الحضرمي دعاة في حضرموت كانوا قبله من 

ومنه يمكننا القول أنّ تسرّب الدعوة الإباضية إلى اليمن وحضرموت يعود إلى تاريخ 
 .4ه بسنوات طويلة469سبق إعلان الإمامة سنة 

 : الإعداد للثورة على الأمويين -2

م، تمّ اللقاء بين أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي، 716/ه469سنة في 
 بن يحي الكندي الملقّب بـ طالب الحقّ، وفي هذا الصدد يورد لنا الطبري وعبد الله

رواية مفادها، أنّ عبد الله الكندي تعرّف على المذهب الإباضي لأول مرّة في لقاء 
                                                           

 .99، صالحركة الإباضية: مهدي طالب هاشم(  1
 . 411، ص4، جطبقات المشايخ: أبو العبّاس الدرجيني( 2
 .416، صكتاب السير: الشماخي(  3
 .91المرجع السابق، ص: هاشم(  4
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أواخر  2، الذي كان يدعو إلى مخالفة مروان بن محمّد1مفاجئ مع أبي حمزة الشّاري
ي دعوة أبي حمزة أُعجب بها، وعرض عليه ه، فلمّا سمع عبد الله الكند469سنة 

أن يذهب معه إلى حضرموت ليدعو هناك، وسيستجيب له كثير من أهلها على 
أساس أنّ عبد الله الكندي رجل مطاع في قومه، فلمّا وصلا إلى حضرموت بايع أبو 

 .3حمزة عبد الله الكندي إماما للإباضية

عتبارات، فهي تضع أبا حمزة الزعيم لا يمكن التسليم بهذه الرواية، نظرا لعدّة ا
الأول للحركة، وأنّه قام بعملية اختيار الإمام الذي سيدافع عن المذهب الإباضي في 
اليمن، وهذا فيه تعظيم لدور أبي حمزة، وتقزيم لدور الإمام أبي عبيدة المخط ط 

مع  للدعوة من البصرة، كما أنّ هذه الرواية تجعل لقاءهما مفاجئا، وهذا مُناف  
، لاختيار المكان والزمان المناسبين التخطيط الطويل من مركز الدّعوة في البصرة

لنشر الدعوة وتفجير الثورة، ولتحديد الشخصية التي ستحمل على عاتقها مسؤولية 
 .4الإمامة

وعليه فإنّ الاحتمال الأقرب إلى الصحّة أنّ عبد الله الكندي كان مع اتصال  
عامل القويسم على –ما كان قاضيا لإبراهيم بن جبلة بالدعوة في البصرة، حين

                                                           

، يعدّ من أعلام تابعي (ه421: ت) هو أبو حمزة المختار بن عوف بن عبد الله السّلمي الأزدي العماني،(  1
 . 965، ص1، جمعجم أعلام الإباضية: التابعين، انتقل إلى البصرة فأخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم، انظر

: الزركلي: انظر. ، آخر ملوك بني أميّة(ه426:ت)هو مروان بن محمّد بن مروان، المعروف بالجعدي (  2
 .619، ص7، جالأعلام

 .267، ص2، جتاريخ ابن خلدون: ، ابن خلدون216، ص1، جالرّسل والملوك تاريخ: الطبري(  3
 .94المرجع السابق، ص: مهدي هاشم(  4
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شديدا، وسيرة في جورا ظاهرا وعسَفا " ، بدليل أنّه حينما رأى باليمن -1حضرموت
ا المقام على ما نرى، ولا يسعنا الصبر ما يحلّ لن: لأصحابهفقال ، 2"النّاس قبيحة 

في ذلك أبا عبيدة مسلم بدأ يفكّر في الخروج على حكّام زمانه، فكاتب ، وعليه 3عليه
إن استطعت ألّا تقيم يوما واحدا فافعل، فإنّ : " في البصرة، وأجابه بالقبول، فقال له

المبادرة بالعمل الصّالح أفضل، ولست تدري متى يأتي عليك أجلك، ولله خيرة من 
 .4"ه، ويختصّ بالشهادة منهم من يشاءعباده يبعثهم إذا شاء لنصرة دين

وسيطا بين إباضية اليمن ومركز الدّعوة في البصرة، وقد  5يكان حاجب الطّائ
قدر ما يرى، فما  فكتب على كلّ موسر من المسلمين" سعى جاهدا لجمع الأموال 

، وبعد أن تحصّل على مبالغ كافية اشترى بها سلاحا لمساعدة 6"امتنع عليه أحد 
لّمه إلى القائدين أبي جيش الثوّار في اليمن ضدّ بني أمية، وما تبقّى من الأموال س

                                                           

 .417، ص الفكر العقدي: ابن ادريسو(  1
، 62تا، ج.علي السباعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د: ، تحالأغاني: أبو الفرج الأصفهاني(  2
 .662ص

 .71، ص6142، 2، طصفحات مشرقة من تاريخ المذهب الإباضي: كنديماجد بن محمد ال(  3
 .نفس المصدر والصفحة: الأصفهاني(  4
صله من عمان، تلقّى العلم عن أبي عبيدة، أ، (ه461 -411: ي بينح)هو حاجب الطائي أبو مودود، (  5

 .629، ص6، جمعجم أعلام الإباضية: انظر
 .656، ص6، جطبقات: الدرجيني(  6
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، المتوجّهين إلى حضرموت رفقة مجموعة من الجند 1حمزة المختار وبلج بن عقبة
 .2لنصرة عبد الله الكندي

 :إعلان إمامة الظهور باليمن -3

هناك أسباب أسهمت في إعلان الإباضية الثورة ضد الأمويين في اليمن، لعلّ 
 :أبرزها

 صعدة، الاقتصادية والاجتماعية تدهور أوضاع اليمنيين على كافة الأ
للولاة الثقفيين منذ عهد عبد الملك بن  ةتتابعمبصورة والسياسية؛ إذ خضعت بلادهم 

لى آخر خليفة وهو مروان بن محمّد، وهذا ما (ه95-56)مروان  ثار حفيظة أ، وا 
 .3أهل اليمن وعجّل بثورتهم

 كثير من الظلم  إرهاق اليمنيين بالضرائب غير المشروعة، والتي تزامنت مع
المُخالف  ،وروح الاستعلاء البغيض المبني على أساس التعصّب القبلي ،تعسّفلوا

 لروح الشريعة الإسلامية التي جعلت الإخاء أساسا، والتقوى هو معيار التفاضل لا
 .4غير

                                                           
. ، عماني الأصل اشتهر بالشجاعة والبطولة(ه421حي في )هو بلج بن عقبة بن الهيصم الأسدي (  1

 .61، ص4، جباضيةمعجم أعلام الإ: انظر
 .19، صالأصول التاريخية للفرقة الإباضية: عوض خليفات(  2
 .92المرجع السابق، ص: مهدي طالب(  3
 .نفس المرجع والصفحة(  4
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  تردّي الأوضاع السياسية للدولة الأموية في أخريات أيّامها، وما زاد الأمر
من الثورات الداخلية والخارجية، وكانت خاتمة تلك الثورات الثورة تعقيدا معاناتها 

 .1ه469العبّاسية التي عاصرت الثورة الإباضية باليمن سنة 
  الوجود الإباضي في اليمن منذ القرن الأول الهجري، ما جعل المهمّة سهلة

بلغ  لإعلان الثورة؛ إذ كانت اليمن تزخر بأعداد معتبرة من الإباضية، وكثير منهم
درجة كبيرة من العلم والتقوى والورع، ولهم استعداد للوقوف مع هذه الإمامة الفتية 

 .2ومساندتها
 ت والتعزيزات دابعدُ اليمن عن مركز الخلافة في الشام، يُصع ب وصول الإمدا

 .3الأمنية إليها بسرعة، وهذا ماشجّع الشراة لإعلان الثورة

 بن يحي طالب الحقّ لمراسلة إمامه في كل هذه الأسباب شجّعت الإمام عبد الله
، ويخبره بالظلم الذي حلّ بالنّاس البصرة أبي عبيدة مسلم، مستأذنا إياه في الخروج

، وسرعان ما جاءه إذن إمامه من البصرة حاثاّ إياه بالإسراع 4على أيدي الولّاة
فإنّ المبادرة إن استطهت ألّا تقيم يوما واحدا فافعل، : " ، بقوله5والمبادرة في ذلك

                                                           
 .465لسابق، صالمرجع ا: محمد ناصر(  1
، بحث تخرّج من معهد العلوم الشرعية، الإمام طالب الحقّ ومنهجه الدّعوي: محمد بن سالم الخوالدي(  2

 .21، ص6119سلطنة عمان، 
 .نفس المرجع والصفحة(  3
 . 449، صنشأة الحركة: عوض خليفات(  4
 .414المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  5
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بالعمل الصالح أفضل، ولا تدري متى يأتي أجلك، ولله خيرة من عباده يبعثهم إذا 
 .1"شاء لنصرة دينه، ويخصّهم بالشهادة إكراما لهم بها 

ليه النجدة المالية لم يكتف أهل الدّعوة بهذه الرسالة التحريضية، بل أرسلوا إ
المختار بن عوف، وبلْج بن عقبة مع أوفدوا القائد الشهير أبا حمزة و  والعسكرية،

مجموعة من الجند، وحملوا معهم توصيات مشدّدة من أبي عبيدة بالسيرة الحسنة 
إذا خرجتم : " وممّا جاء فيها .2حتى إن انتصروا عليهم ،مع أعدائهم والسلوك الطيّب

هم، فقد وا بسنّتاقتدوا بأسلافكم الصالحين، واستنّ و  فلا تغلوا ولا تعتدوا ولا تغدروا،
 .3"علمتم إنّما أخرجهم على السلطان العيب لأعمالهم 

أبي عبيدة من البصرة، وما صاحبه من مدد معنوي ومادي  نُ ما إن وصل إذْ 
فأطلعهم  حتى اجتمع طالب الحقّ بأصحابه وأهل الرّأي من الإباضية ،وعسكري

ا أوّل إمامة ظهور على الأمر، وبعد التشاور بايعوه إماما لهم، فيكونوا بذلك قد أعلنو 
ها أبو يحي عبد الله بن يحي طالب ه، إمامُ 469للإباضية في تاريخهم، وذلك سنة 

 .4الحقّ 

 

 

                                                           
 .696، ص9ج، أنساب الأشراف: البلاذري(  1
 .نفس المرجع والصفحة: محمد ناصر(  2
 .نفس المصدر والصفحة: البلاذري(  3
 .414المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  4
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 السياسة العسكرية للإمامة الإباضية في اليمن: 

ه، 469ا وتأسيسها سنة فما كادت تُعلن عن قيامهلم تعمّر هذه الإمامة طويلا، 
ما عجّل بانهيارها ا وتسقرّ أحوالها، وهذا حتّى داهمتها الأخطار، قبل أن يشتدّ عوده

، وسنحاول تتبّع مسارها، ومسار أهمّ المعارك 1م719/ ه426نهائيا في حدود سنة 
سنسعى إلى رسم صورة عامّة ذلك التي خاضتها ضدّ السلطة الأموية، ومن خلال 

 .عن سياساتها العسكرية التي انتهجتها للتمكين لنفسها، وللوقوف أمام أعدائها

  تمكّن طالب الحقّ من ذلك، واستطاع أن يفتحها دون  :دخول حضرموت
وسجنه، ثمّ ما لبث أن أطلق سراحه  2قتال يُذكر، وقبض على واليها إبراهيم بن جبلة
هنا تظهر . 3بصنعاء( ه421: ت)وتركه يلحق بسيده القاسم بن عمر الثقفي 

بعد الانتصار عليهم، سياسة من سياسات الإباضية في التعامل مع الخصوم، حتى 
 .وهي التسامح

استطاع طالب الحقّ بسيرته الحسنة التي أعجب بها الأهالي أن يجمع الأنصار 
بعد أن حُرموا منه في ظلّ جور  ،أذاقهم حلاوة العدل هأنّ  وله؛ إذوالأتباع ح
 .الأمويّين

                                                           
 .451نفس المرجع، ص(  1
هو إبراهيم بن جبلة بن عرمة الكندي، كان من أصحاب عبد الملك بن مروان، وهو الذي حبسه الإمام (  2

 .695، ص9، جأنساب الأشراف: البلاذري: انظر. حضرموت، ثمّ في صنعاءطالب الحقّ بع أن انتصر في 
 .416المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  3
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 بعد أن اطمأنّ الإمام طالب الحقّ من السيطرة على : الانتصار في صنعاء
ابه إلى مواصلة الجهاد، فتوجّه بنظره إلى صنعاء، وت، بدأ يتطلّع هو وأصححضرم

وكتب إلى من كان من أصحابه هناك بقدومه، وقد استخلف على حضرموت عبد 
 .1ه469الله بن سعيد الحضرمي، وكان ذلك سنة 

مسير  -عامل مروان بن محمد على صنعاء-بلغ القاسم بن عمر الثقفي لمّا 
بعد أن أعدّ جيشا ضخما، وصفه البلاذري بأنّه شه خرج يريد قتالهم طالب الحقّ وجي

؛ خطة عسكرية لجيشهسطّر الإمام الإباضي . 2"كان ذا عدد كبير وعُدّة ظاهرة " 
انضمّوا إلى إباضية  نإذ وضع على الميمنة يحي بن حرب والمهاجرين الذي

ح الحميري، بينما حضرموت، وعلى الميسرة بلْج بن عقبة يعاونه أبرهة بن الصبا
 . 3كان الإمام في قلب الجيش

انتهت هذه المعركة بانتصار الإباضية، وانهزم الثقفي وجيشه شرّ هزيمة، وفرّ 
إلى صنعاء واحتمى بها، وكانت له بها هزيمة أشدّ، ثمّ فرّ بعدها إلى الشام مع ما 

 مثالا للمعاملةبقي له من جنده، وهكذا استولى طالب الحقّ على المدينة، وقد كانوا 
إذا خرجتم فلا " بي عبيدة ايا إمامهم أالحسنة، فلم يتعرّضوا لأحد بأذى، عملا بوص

                                                           
 .27المرجع السابق، ص: محمد الخوالدي(  1
 .676، ص9المصدر السابق، ج: البلاذري(  2
تا، .عمان، د الحقّ،  المطابع الذهبية، سلطنةأجل ة من ا، حيأبو حمزة الشاري: فرحات الجعبيري(  3
 .96ص



السياسة العسكرية للإباضية ومسالك الدّين: الفصل الثالث  

 

 
116 

بن يحي ا، ويؤكّد كلّ الرواة اعتدال 1..."تغلوا ولا تغدروا، واقتفوا بسلفكم الصّالح 
 .2وأصحابه وحسن سيرتهم وعدلهم في المناطق التي سيطروا عليها

، 3مدينة صنعاء، ألقى على سكانها خطبة شهيرة بعد دخول الإمام طالب الحقّ 
السكّان الذين  ، وقد صنّف جميعَ 4دعاهم فيها إلى اتباع تعاليم الإسلام الأساسية

 :تولّى أمرهم إلى ثلاث مجموعات

مجموعة قبلت المذهب الإباضي وشرائعه، وانضمت إلى جيشه، وقد وعدها  -
 .كأنصاره بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات تماما

مجموعة قبلت مبادئ المذهب الإباضي، ولكنّها لم ترغب في المشاركة في  -
 .الثورة، وقد دعاها إلى نشر المذهب والدّعاية له

مجموعة رفضت قبول المذهب، ولكنّها وقفت موقف المحايد، وقد وعدها  -
 .5بحماية أرواحها وأموالها

 عوة من إعلان إمامتهم لم يكن هدف أهل الدّ : انتقال الإباضية إلى الحجاز
باليمن أن تبقى دعوتهم هناك، بل كانوا يسعون لأن تشمل كافة العالم الإسلامي، 

، ففي موسم الحجّ 6للإطاحة بالفساد الذي استشرى في ظل الحكم الأموي المتسلّط
 ه، بعث طالب الحقّ قائده أبا حمزة الشاري بمرافقة بلْج بن عقبة469من عام 

                                                           
 .695، ص9المصدر السابق، ج: البلاذري 1
 .676ص، 6114دار الطليعة، بيروت،  ،4ط ،حركة الخوارج نشأتها وتطورها:لطيفة البكاي(  2
 .491، ص62، جالأغاني: انظر، الأصفهاني. انفرد الأصفهاني بنقل هذه الخطبة(  3
 .412المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  4
 .14المرجع السابق، ص: لديالخوا(  5
 .417نفس المرجع، ص(  6
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، ويدلّ 1س قوة عسكرية إلى مكة للاستيلاء عليهاالحميري على رأ وأبرهة بن الصباح
اختيار هذا التوقيت على رغبة قادة الثورة استغلال الظروف الصعبة التي يمرّ بها 

 .2الحكم الأموي من جهة، والاستفادة من موسم الحجّ من جهة أخرى

م، 715/ه469وصل الجيش الإباضي إلى مكّة في الثامن من ذي الحجة سنة 
، وانضمّ إليه 3بقيادة أبي حمزة، والمقدَّر عددهم ما بين سبعمائة إلى ألف ومائة

إباضية الحجاز بزعامة الفقيه والدّاعية الإباضي أبي الحرّ علي بن الحصين، 
 . 4وبتعداد يقدّر بأربعمائة رجل

لمّا رأى  5سليمان بن عبد الملك لأموي في الحجاز عبد الواحد بنفوجئ العامل ا
، فلم يبق أمامه إلا التفاوض 6بلجيش الإباضي في عرفات وأبو حمزة يخطُ رأى ا

معهم، لأنّه لم يكن مستعدّا من الناحية العسكرية، فعُقدت هدنة بين الطرفين، على 
، وفعلا غادر مكّة إلى 7أن يعتزل عبد الواحد عقب أداء الناس المناسك مباشرة

                                                           
 .466، صنشأة الحركةعوض خليفات، (  1
 .675لطيفة البكاي، المرجع السابق، ص(  2
 .446،ص62، جالأغاني: ، نقلا عن الأصفهاني419المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  3
 .نفس المرجع والصفحة(  4
ه، 469، ولي إمرة مكّة والمدينة سنة (ه426: ت)ملك بن مروان عبد الواحد بن بن سليمان بن عبد ال(  5

 .476، ص1، جالأعلام: انظر، الزركلي. في عهد مروان بن محمد
 .651، ص6، جطبقات المشايخ: الدرجيني(  6
 .267، ص2المرجع السابقن ج: ابن خلدون(  7
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، ثمّ سار إلى الطائف واستولى عليها 1المدينة، فدخلها أبو حمزة وأتباعه دون قتال
 .2دون مقاومة تذُكَر

والتقى مع ه، 469بعد استيلاء أبي حمزة على مكّة، توجّه إلى المدينة سنة 
وقد حاول أبو حمزة قبل ه، 421في صفر من عام  3الجيش الأموي في معركة قُدَيد

بأنّه لا يريد  قبل نشوب القتال إقناع أهل المدينة بالعدول عن محاربته، مؤكدا لهم
بالسير إلى مروان بن محمد الذي  ولأتباعه منهم سوى السماح له ولا يطلب ،قتالهم
ه، وشتموه هو ، لكنّهم رفضوا طلب4بالفيء واستأثر ،م وجار في الحكم عليهمظلمه

بالقتال، ممّا اضطر أبا حمزة للردّ عليهم، فنشب القتال بينهم،  وأتباعه، وقد بدؤوه
 .5بهزيمة الجيش الأموي وأهل المدينة بعد أن فقدوا كثيرا من رجالهم وانتهت المعركة

و حمزة المدينة بغير حرب، ودخل السّكان في طاعتهم وكفّوا بثمّ دخل أ .5رجالهم
 .7في منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّمخطبة بليغة  فيهم خطبوقد  .6عنهم

  ُركة قديد ودخول وصلت أنباء مع: رى وبداية تراجع الإباضيةمعركة وادي الق
ن يضع حدّا أالإباضية المدينة المنوّرة إلى أسماع الخليفة مروان الثاني، فقرّر 

لانتصارات الإباضية، بإنفاذ جيش شامي لقتالهم، فجمع أربعة آلاف من أشجع 

                                                           
 .442، صالفكر العقدي: وابن ادريس(  1
 .51، 4996المطبع العربية، غرداية، ، والاستقامة في مكة والمدينة عوةحركة أهل الد: بكير أعوشت(  2
 .242، ص1، جمعجم البلدان: انظر، ياقوت الحموي. تصغير القدّ، اسم موضع قرب مكّة: قُدَيد(  3
 .677المرجع السابق، ص: لطيفة البكاي(  4
 .279، ص6، جأنساب :البلاذري(  5
 .466، ص62المصدر السابق، ج: الأصفهاني(  6
 .انظر قسم الملاحق من هذا البحث(  7
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، 1رجاله، وأعطى لكل منهم فرسا وبغلا لحمل ثقله ومائة دينار زيادة على عطائه
، ولمّا علم الإباضية 2ك بن محمد بن عطية السّعديرأسهم عبد المل على وجعل

 هفي جيش لا يزيد عددملاقاة الشاميين، لبذلك أرسل أبو حمزة قائده بلْج بن عقبة 
رى في جمادى على ستمائة رجل لقتال الجيش الأموي، وتمّ اللقاء في وادي القُ 

م القائد بلْج بن ، وهُزِم الإباضية، وقُتِل منهم عدد كبير منه3ه421الأولى من سنة 
  .4لإباضية في ساحة القتالجيش هذه الإمامة اويُعدّ هذا أول انهزام ل عقبة،
 وجد أبو حمزة أن لا قِبَل له بمواجهة الجيش الشامي بعد  :الانهزام في مكّة

ن بينما كاو  ،5هذه الهزيمة التي أصابت جنده، فقرّر ترك المدينة والعودة إلى مكّة
 بجيشه إلى أبي حمزةق إلى مكّة، أسرع عبد الملك بن عطيّة طالب الحقّ في الطري

، وألحق بن عطيّة بالجيش قبل أن تصل إليه إمدادات أهل اليمن، فاقتتل الجيشان
الإباضي خسائر كبيرة، ذهب ضحيّتها أبو حمزة الشاري رفقة زوجته، إضافة إلى 

لك إيذانا بانحسار ، فكان ذ6وعليّ بن الحصينبن الصباح الحميري القائدين أبرهة 

                                                           
 .462، صنشأة الحركة: عوض خليفات(  1
، 1، جالأعلام: انظر، الزركلي. قائد لبني أمية( ه421:ت)عبد الملك بن محمد بن عطية السّعدي (  2
 . 456ص

 .469المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  3
 .56المرجع السابق، ص: أعوشت(  4
 .15المرجع السابق، ص : الخوالدي(  5
ب الخيف لمدة سنتين عَ بعدما قُتل أبو حمزة، صُلب مع علي بن الحصين، وأبرهة بن الصباح على شِ (  6

 .616، ص2، جأنساب: انظر البلاذري. كاملتين، ولم تنزل بقايا هياكلهم حتى مجيء الدولة العباسية
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إمامة الإباضية من الحجاز، بعد حكم دام سبعة أشهر، من ذي الحجة سنة 
 .1ه421ه، إلى بداية رجب سنة 469
 بمقتل أبي حمزة تنفّس الأمويون : الانهزام في صنعاء ونهاية الإمامة

ه الصعداء، لأنّه كان الدرع الواقي للإمام طالب الحقّ، فلم يبق للأمويين غير التوجّ 
إلى اليمن ليكملوا مسيرة التصفية، ففي شمال صنعاء التقى طالب الحقّ بعبد الملك 

فكان لابدّ من الاقتتال في الذي قضى على نفوذ الإمامة الإباضية في الحجاز، 
معارك عنيفة، كانت فرصة طالب الحقّ الأخيرة لاسترجاع عزّ إمامته، لكنّ الأمور 

وكثير من  2قّ حلك المعارك بمقتل طالب السارت في غير ما أرادها، وانتهت ت
 .3أتباعه

وبهذا تنتهي إمامة الظهور الإباضية بقيادة عبد الله بن يحي طالب الحقّ، بعد 
، فانحسر من تبقى من أن دامت ستة عشر شهرا، منذ إعلان قيامها إلى أفول نجمها

لى حضرموت  .أتباعه إلى جنوب الجزيرة العربية وا 

 تقييم الإمامة : 

د هذا العرض الموجز للوقائع التاريخية المرتبطة بإمامة الإباضية في اليمن بع
سلطة الأموية، ، وبعد أن تطرّقنا لأبرز المعارك التي خاضوها ضدّ الوحضرموت

                                                           
 .447، صالفكر العقدي: ابن ادريسو(  1
لك بن عطية برأس عبد الله بن يحي مع ابنه عبد الملك، ليزفّ البشرى إلى مروان بسقوط بعث عبد الم(  2

 .427، صالحركة الإباضية: انظر، مهدي طالب. إمامة الظهور الإباضية
 .نفس المرجع والصفحة(  3
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أبرز الأسباب التي أدّت إلى انحسار الحركة الإباضية بعد  يمكن القول أنّ 
 :انتصاراتها الواسعة ما يلي

ة والاقتصادية والعسكرية، فلم تكن الجيوش المرسَلة ضعف الطاقات البشري -
إلى الحجاز تتجاوز الألفين، خصوصا وأنّ هذه الحركة لازالت فتيّة، ولم تعرف 

 .الاستقرار بعد
لا من حيث العدد ولا من حيث العُدّة، إذ  ،التفوّق الواضح للقوات الأموية -

 .يقول عنها الطبري أنّها بلغت أربعة آلاف فارس
جاوب أهل الحجاز مع الحركة، بحكم الصراعات القبَلية، وكذا التناقض عدم ت -

الواسع بين جيش ملتزم بتعاليم الدين، وبين مجتمع قرشي لاه ومنغمس في الملذّات 
 .1والترف

تكبوا ، فنقول بأنّ قادتها ار 2ويمكن تقييم هذه الإمامة بنظرة نقدية موضوعية
ب في أن ينتصر عليهم الأمويون كانت السب أخطاء تكتيكية وأخرى حربية،

لا بدّ فيها ، فأيّ حرب 3ويهزموهم، ويفتكّوا منهم ثمرة الانتصار قبل أن يستفيدوا منها
 :أهمّها ولعلّ من وجود أخطاء تسهم في الهزيمة، 

توسّعهم في رقعة الحرب، مع قلّة الإمكانات، في فترة وجيزة جدّا من زمن قيام  -
نفسهم بأنّهم فقراء، ولا يملكون الوسائل الحربية التي الإمامة، فقد صرّح زعماؤهم أ

                                                           
 .455منهج الدعوة، ص: محمد ناصر(  1
 .فما بعدها 55بكير أعوشت، المرجع السابق، ص(  2
 .457لمرجع، صنفس ا(  3
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يملكها عدوّهم، فكانوا كما يقول أبو حمزة في خطبته لمّا استولى على المدينة بأنّهم 
 .1"يعْتوِرُون راحلة واحدة ولحافا واحدا "كانوا 
بعض الأمويين الذين بلغوا الآلاف في جنودهم مقارنة بجنود قلة عدد  -

، ورغم 2يما في المعارك التي استردّوا فيها الحجاز وحضرموت واليمنالمعارك، ولا س
تسلّح الجيش الإباضي بعقيدة صلبة خالصة، إلا أنّه وجب دعمها بالمال والسلاح 

 .3والرجال اللازمين
فلو أنّ قادة الحركة الإباضية في هذه الإمامة اكتفوا باليمن إلى أن يجدوا في 

موارد اقتصادية يكوّنون بها جيشا مسلّحا،  ايجدو أن ، و أنفسهم قوة في العدد والعدّة
ومجهّزا بما يلزم، لتمكّنوا من الانتصار على الجيش الأموي، ومن تذليل كثير من 

كانت تعيش أيّامها الأخيرة، وكان ، خاصة وأن الدّولة الأموية 4العقبات التي واجهتهم
 .بشكل أكبرمن الممكن إلحاق الهزيمة بها لو تمّ التخطيط للأمر 

مقاتل لمواجهة الجيش الأموي، فلو  511توجيه أبي حمزة  لبلْج بن عقبة في  -
توجّه جميع الجيش الموجود، بمن فيهم أبو حمزة لكانت نتيجة المعركة بخلاف ما 

 .حدث
وقع الإباضية في خطإ عسكري من حيث الإشكالية الزمانية والأخلاقية، وكان  -

للزمان، بحيث عجّلوا بفتح مكّة والمدينة، بالرغم  أن يعطوا أهمية قصوى من الواجب
من أنّ المناخ السياسي العام كان ضدّهم، بسبب التناقض الصارخ بين الإباضية 

                                                           
 .انظر خطبة أبي حمزة في المدينة، في قسم الملاحق(  1
 .459المرجع السابق، ص: محمد ناصر(  2
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الملتزمين عمليا بتعاليم الإسلام، وبين المجتمع الحضاري الحجازي المنغمس في 
 .1الملذّات الدنيوية جنسا ومالا

باضية في مكّة والمدينة، لأنّ الحجازيين وقد كان المناخ الاجتماعي ضدّ الإ
كانوا يرون بأنّ وصول الإباضية إلى الحكم سيقضي على امتيازاتهم الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية، فلو استغلّ الإباضية الوقت الكافي، وركّزوا على تربية 

الرسول  الضمير الديني، وبيّنوا الانشطارية التي يعيشها المجتمع الحجازي بين حياة
 .2وحياتهم المترفة لاكتسبوا المعركة اجتماعيا وسياسيا

وفي ضوء هذا، يمكن القول أنّ الإيمان الراسخ في قلوب الإباضية هو الذي 
جعلهم يسترخصون نفوسهم بكلّ عجلة في ساحة الاستشهاد، دون أن يلجؤوا إلى 

أحد دعاة الإباضية في ويتجلّى ذلك في مقولة . 3التأنّي والمراوغات السياسية الماكرة
ن يظهر هذا الأمر يعني مذهب وددت أ: " ريقيا، وهو سلمة بن سعدشمال إف

 4"يوما واحدا من غدوة إلى الليل فما أبالي إن ضُرِبت عنقي  بالإباضية بالمغر 

وخلاصة القول في هذا الفصل، أنّ الاهتمام بالسياسة العسكرية كان له نصيب 
أبرز محطّاتهم وحقبهم التاريخية، ونقصد هنا مسلك لدى الإباضية، وبخاصة عند 

الظهور، الذي هو أحوج المسالك إلى وجود القوة الدفاعية والأمنية، وهذا حفاظا على 
الداخلي والخارجي على حدّ سواء، غير أن تلك السياسات العسكرية لم تكن  مأمنه

                                                           
 .57المرجع السابق، ص: أعوشت(  1
 . 59المرجع السابق، ص: أعوشت(  2
 .59نفس المرجع، ص(  3
 .16، صكتاب السيرة وأخبار الأئمة: زكرياء أبو(  4
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إمامة : ضوع بحثنابمستوى واحد، بل كانت متفاوتة بين إمامات الظهور المختلفة مو 
اليمن وحضرموت، إمامة عمان، وأخيرا إمامة الرستميين بالمغرب الأوسط، من 

 . جهة، وبين الحقب الزمنية التي مرّت بها كلّ إمامة
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ه، ليشهد 56الإباضية، أتباع ذلك المذهب العريق الذي تأسّس في حدود سنة 
لتجاذبات الفكرية التي شهدها بعد ذلك مخاضا عسيرا في ظل التقلبات السياسية وا

العالم الإسلامي آنذاك، حتى اتضحت معالمه وآراؤه مع مرور الوقت، ويُعتبر 
التابعيّ الجليل جابر بن زيد الأزدي العُماني إمامه الأوّل، ومرجعه الأساس، كيف لا 

عنه، وتعود إليه في كلّ ما أشكل عليها  في عصره كانت تُصدروكلّ أئمّة المذهب 
فيه، غير أنّ المذهب نُسب إلى أحد شيوخه الإمام عبد الله بن إباض،  تلفختوا

لاعتبارات عدّة، فصّلنا فيها الحديث في ثنايا هذا البحث، إذ أنّ أتباع الإمام جابر 
أهل الدعوة، أو جماعة المسلمين، أو أهل " بأهل الاستقامة، أو كانوا يُسمّون أنفسهم 

 .الاستقامة والحق

مبنية على أصول ثابتة، مستمدة تعاليمها من بمبادئ وعقائد لمذهب تميّز هذا ا
، لكنّ الخلاف قد يقع حول بعض الآراء في (ص)القرآن الكريم وسنة الرسول 

بين المذاهب، فيكثر الجدل حولها من حيث الصحة  هافيتلَف خمُ المسائل ال
وأيّا كانت تلك  ،والبطلان، ومن حيث قربُها أو بعدها عن أصول العقيدة الإسلامية

 .الآراء، فهي لم تخرج عن دائرة الفكر الإسلامي

صُنّف أتباع هذا المذهب في خانة المعارضين لكلّ من الخلافتين الأموية 
تحت رقابة شديدة، ويعانون من الاضطهاد والملاحقة،  موالعبّاسية، وهذا ما جعله

لذي سُلّط عليهم، فاضطرهم للثورة في كثير من الأحيان ضدّ الظلم والتعسّف ا
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وجعلهم يقصدون أطراف العالم الإسلامي البعيدة عن أعين السلطة التي طالما زجّت 
بهم في السجون، وأذاقتهم الويلات، فانتشر المذهب بالأساس في كل من اليمن 

 .وحضرموت، وعُمان، إضافة إلى المغربين الأدنى والأوسط

ية عبر تاريخهم الطويل، من تحت طائلة الظروف القاسية التي عاشها الإباض
وفقهاؤه في إيجاد  ، أبدع علماء المذهبوملاحقة واضطهاد من قِبَل أعدائهم تسلّط  

خرج ومنفذ لكل ظرف عاشوه، فأنتجوا لنا فكرا سياسيا دينيا بديعا في هذا المجال، مَ 
 أحكامبيّن علماؤهم من خلالها كيفية تنفيذ بمسالك الدّين عند الإباضية؛ إذ عُرف 

 : الدّين، بناء على الظروف التي يعيشونها، وقد قسّموها إلى أربعة مسالك

 بأن تكون للإباضية دول ظاهرةالذي يُعتبر أعلى مراتب الدّين،  :الظهور -1
مامة اليمن  مامة عُمان، وا  وقائمة خاصة بهم، كالإمامة الرستمية بتيهرت، وا 

 .وحضرموت

ي، عند تعرّضهم لأيّ هجوم من طرف الذي يأتي في المقام الثان: الدّفاع -2
، ويتأهّبون للدفاع عن هذا المسلك إلى لجؤونأعدائهم، لأيّ سبب كان، فإنّهم ي

إمامة أبي حاتم : حُرُماتهم وممتلكاتهم، ومن أمثلة هذا النموذج من مسالك الدين
 .الملزوزي بطرابلس

تتفق هذه المرحلة يأتي هذا المسلك كمرحلة ثالثة من مسالك الدّين، : الشّراء -3
مع مرحلة الدفاع من حيث الأهداف المتعلقة بالإطاحة بالسلطان الجائر، وتصحيح 
الأوضاع السياسية والاجتماعية، وكذا المطالبة بتنفيذ أحكام الشريعة، لكنّهما تختلفان 
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في أسلوب التغيير وطريقة التجسيد على أرض الواقع؛ حيث يعتمد الشراة في 
يلة والمباغتة والشراسة من أجل تغيير المنكر وتصحيح الأوضاع تحركاتهم على الح

شاريا  صحابهأ مع ، ومن أمثلته خروج أبي بلال مرداسفي أوساط الدولة الفاسدة
 .ضدّ ظلم الأمويين

تفتُر  درجات الجهاد في سبيل الله، وفيهأدنى  يُعتبر هذا المسلك: الكتمان -4
نكار المنكرالقوة وتضعف النفوس، فيعجز المسلمون  إلا  -عن ردّ المظالم وا 

فترضى الأمة بالواقع، وتستسلم لحكم الجبابرة، ولا تجد سبيلا للثورة ضد  -بالقلب
الحُكم، فيضطرّ ذوو الغيرة على الدين حينئذ لكتمان أمرهم، وانعزالهم بعيدا عن 

ا مرحلة المجتمع الفاسد، ويوَجّهون نشاطهم لأمورهم الداخلية، ويكونون بذلك قد دخلو 
الكتمان، وهو تنظيم خاص للمجتمع الإباضي الذي عجز عن إقامة الدولة، لعدم 

حال إباضية المغربين الأوسط والأدنى : ومن أمثلته. توفّر الشروط الكافية للظهور
 .بعد سقوط الدولة الرّستمية

ذا تتبّعنا مسار  الإباضية عبر تاريخهم الطويل وجدناهم في الأغلب الأعمّ وا 
الدّعة والمسالمة، إلّا أن تُمسّ حدود الله، أو تنتهك حُرُماته، أو إلى ون يميل

حينها يتحوّلون إلى أبطال . يتعرّضون للظلم والجبروت من قبل مناوئيهم وأعدائهم
لى نماذج للتضحية والجهاد، في سبيل إعلاء كلمة اللّه ، والدّفاع عن أشاوس، وا 

 .حقوقهم وحُرماتهم
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مستفسرين  -أنموذجا– عند مسلك الظهورر، تتبّعنا مسارهم ناء على هذا الأموب
، وبإعداد الجيوش العسكريةالأمنية، وبالقوات عن مدى اهتمامهم بالسياسات 

 :المقاتلة، وبعد بحث وتقص  عن الأمر، خلُصنا إلى نتائج يمكن إجمالها فيما يلي

  ،يحمي لا تكاد أي دولة من الدّول تخلو من نظام سياسي وكيان عسكري
 .ثغورها، ويُؤمّن استقرارها

  ُعدّ الجيش محورا هاما وركيزة أساسية في قيام الدّول، فبه تردّ الأخطار عن ي
 .استقرارها الدّاخليحدودها، وبه تفرض هيبتها على أتباعها وتضمن 

  يرى أئمّة الإباضية الذين شهدوا إقامة إمامات الظهور لديهم أنّ الإمام لا
 .يّ دائم قابع في الثكنات، ينتظر الأوامر والتعليماتيحتاج إلى جيش نظام

  تتضارب الآراء حول فكرة غياب الجيش الرستمي، فهناك من يرى أنّه كان
للدولة الرستمية جيش نظاميّ وكيان عسكري، بينما يرى آخرون أنها لم تكن تتوفر 

 .على جيش قائم بذاته
 سكرية ضاربة، إلّا أنّها كانت بالرغم من أنّ الدولة الرستمية لم تكن لها قوة ع

 .تمتلك جيشا يُعتمد عليه في الدفاع عن حُرمة تيهرت وحدود البلاد
  كان الجيش الرستمي مؤلَّفا من مجنّدين متطوعين، أي الذين يشتركون في

 .الجيش زمن الحرب فقط، ويُسرَّحون وقت السّلم
 الإمام عندهم هو ، لأنّ قيادة الجيوش ىالأئمّة الرستميّون هم من يتولّ  كان

زعيم ديني وسياسي وعسكري، وهو بمثابة القائد الأعلى للقوات المسلّحة بالمفهوم 
المعاصر، ويتولى بنفسه مراقبة الجيش والإشراف عليه، ويحرص على اختيار 

 .الرجال الأكفاء، وأصحاب التأهيل العالي والخبرة الواسعة
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 لطة العسكرية، بل كانوا لا لم يكن الأئمة الرستميّون يستسيغون اتباع الس
 يلجؤون إليها إلا عند الضرورة القصوى، حين نشوب اضطرابات داخلية كالفتن أو

 .الحروب
 يتألّف من الفرسان والمشاة، وكان الفرسان يتسلّحون  الرستميّين كان جيش

 .بالدروع والسيوف والرّماح والحِراب والأقواس والسّهام
  كانت تيهرت ؛ إذ حماية المدنفي هامّا تلعب التحصينات العسكرية دورا

محاطة بعدد من الحصون والقلاع كحصن الأسرة الرستمية بجوار لواتة، وحصن 
 .نفوسة، وحصن قبيلة لواتة

  تحلّى بها الإباضية عموما والرستميون خصوصا في حروبهم، القِيَم التي من
كن الجيش الرستمي ، ولم يشيئا إذا انتصروا لا يأخذون من غنائم المسلمين أنّهم 

يتبّع هاربا، ولم يكونوا يُجهِزون على جريح، وقد حرّموا أموال المنهزمين تحريما 
 .قاطعا
 السياسة العسكرية للإمامة الإباضية بعمان بالأوضاع السياسية، كما  ارتبطت

أنّ الأوضاع العسكرية أضفي عليها طابع عقائدي، وذلك من خلال تنظيم الشراة 
 .تحت شعار الجهاد في سبيل الله الذين جُن دوا

 زمن الإمامة الإباضية  -الإمام الجلندي  اقتصرت التنظيمات القتالية في زمن
على القوات البرية فقط، فلم يمهله الوقت للإعداد لقوة بحرية لحماية  -الأولى بعُمان

 .سواحل البلاد الطويلة
 كانت التقسيمات والتشكيلات القتالية كما يلي: 
 .وهو أمير الجيش وقائده الأعلى: الإمام -
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قُسّمت القوات إلى كتائب، وكل كتيبة تتكوّن من مائتين أو ثلاثمائة أو  -
 .أربعمائة، وعلى كل كتيبة قائد من أهل الثقة والعلم والمعرفة، والحزم والقوة

قُسّمت الكتائب إلى فصائل أو سرايا من عشرة أفراد من الشراة، على كل  -
 .الفقه، يعلّمهم الفقه والدين، ويؤدّبهم بالمعروف مؤد ب من أهل سريّة
 كانت إقامة الجنود في معسكرات خاصة، بعيدة عن المدن. 
  كانت أسلحة جيش الشراة تقتصر على الأسلحة التقليدية، وهي السيف والسهم
 .والرّمح
 كانت الرّوح القتالية لدى الجنود عالية، فهم قد باعوا الدنيا واشتروها بالآخرة. 
 نت رواتب الجند والمقاتلين قليلة جدّا بالنسبة لمستوى المعيشة المرتفع في كا

زمانهم، فكان المرء منهم يُرزَق في الشهر بسبعة دراهم، في عِز  غلاء الأسعار، 
 . فيصبر على القوت اليسير

  بعُمان الثانيةزمن الإمامة الإباضية كانت السياسة العسكرية لدى الإباضيين 
تنظيما، فبعد أن كانت قواتهم تقتصر على القوات البرّية، أُضيف لها أكثر وضوحا و 

 .قطاع القوات البحرية، والمتمثلّة في الأسطول البحري
  من مبادئ الإباضية عند الحرب، أنّهم لا يبدؤون بقتال من خرج عليهم أو

 .خرجوا عليه من أهل القبلة إلّا بعد الدّعوة والإعذار والإنذار
 في عهد الإمام غسّان بن عبد الله لعماني تطوّرا ملحوظا شهد الأسطول ا

 هجمات السفن الهندية، لأجل التصدّي ل(م966-917/ ه617-496) اليحمدي
 .السواحل العمانيةعلى 
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مسالك الدّين وعلاقته بالسياسة ": ختاما لهذا البحث الذي كان عنوانه

ا من الفرق الإسلامية كغيرهكانت نقول بأنّ الإباضية  "العسكرية عند الإباضية
نتجت عن تفرّق المسلمين، وقد كان لها مميّزاتها وآراؤها الاجتهادية في مختلف التي 

القضايا التي عاشتها الأمّة الإسلامية، كما أنّ أتباعهم انتشروا في مختلف مناطق 
 .ومغربه مشرقه العالم الإسلامي

ن خلال المسالك التي وقد سعوا للتكيّف مع مختلف الظروف التي عايشوها، م 
، وسعوا لتجسيدها حسب ما كانوا عليه من "مسالك الدين"أبدعوا في التنظير لها 

 .عدد وعُدّة عبر اختلاف العصور والأزمان

كما أنّهم لم يغفلوا عن جانب مهمّ من جوانب قيام الدول والحضارات، القوة 
وتتربّص بهم، فكان  دهمالدفاعية وتكوين الجيوش، لا سيما وأنّ الأخطار كانت تهدّ 

لزاما عليهم أن يولوا العناية الكافية لهذا الأمر، لا لأجل التسلّط والتعدّي والتجبّر، 
  .ضمان أمنهم وفرض هيبتهم أمام المناوئين والأعداءلولكن 
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 1خلاصة مسالك الدين (1) الملحق رقم
 الكتمان الشراء الدّفاع الظهور 

لة إقامة الدو  الهدف
 العادلة

الدفاع عن 
الدين ومحاربة 

 الفساد

الثورة ضدّ 
 الحكم الجائر

المحافظة على 
صلاح  الدين وا 

 المجتمع
دليل 

 المشروعية
ولله العزّة 
ولرسوله 
 وللمؤمنين

وجاهدوا في 
سبيله لعلّكم 

 تفلحون

إنّ الله اشترى 
من المؤمنين 
 أنفسهم وأموالهم

 أدلّة مشروعية التقيّة

توفّر القوة  الشرط الواجب
الكافية في العدد 

 والعُدّة

انتشار الفساد 
 أو ظهور عدوّ 

تسلّط حاكم 
جائر أو 

 مستعمر كافر

أقلية ضعيفة في 
 دولة مخالفة

إمام منتخب  نوع السلطة
 وحكومة عادلة

إمام ينعزل 
 بانتهاء الحرب

قائد مؤقّت 
ينتصر أو 

 يموت

سلطة اجتماعية 
 (نظام العزّابة)

س الرعية تسيي أسلوب العمل
نفاذ أحكام  وا 

 الشرع

المجابهة بالقوة 
بعد الصدّ 
 والتحذير

الثورة عند الظلم 
أو المراقبة في 

 السّلم

النشاط الديني 
والتربوي 
 والاجتماعي

السلاح والعلم  الإمكانيات
 والمال والرجال

ما يحتاج إليه  السلاح والرّجال
الفدائي من قوة 

 الإيمان

العلماء والمؤسسات 
 والاجتماعية الثقافية

أبو حاتم  الدولة الرستمية المثال
 الملزوزي

أبو بلال 
مرداس بن 

 حُدير

إباضية المغربين 
الأدنى والأوسط بعد 

 .الدولة الرستمية
                                                           

 .476تا، ص.الفكر السياسي عند الإباضية، جمعية التراث، القرارة، د: عدون جهلان(  1
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 (2)ملحق رقم 
 1خطبة الإمام طالب الحقّ بصنعاء

بْرَاهِيم بن جبلة بن  ودخل عَبْد الله بن يحيى صنعاء، فأخذ الضحاك بن زمل، وَاِ 
ة الكندي فحبسهما، ثمَُّ جمع الخزائن والأموال فأحرزها، وأرسلَ إلى الضحاك مخرم

بْرَاهِيم فأطلقهما، إِنّما حبستكما مخافة عليكما من العامة، وليس عليكما  :لوقا وَاِ 
 .مكروه، فأقيما أو اشخصا، فخرجا

المتحمد الحمد لله "  :ولَمّا استولى عَبْد الله بن يحيى عَلَى بلاد اليمن خطب فقال
بالآلاء، المنّان بالنعماء، ذي الأمر الغالب، والدين الواصب، أحمده فِي الضرّاء، 
وأشكره فِي السرّاء، وأستعينه عَلَى احتجاجه علينا، وأستهديه لِما يرضيه، وأؤمن به 
يمانًا، وأشهدُ أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيّه المرتضى، أرسله  إسلامًا وا 

ى حين فترة من الرسل وكفر من الملل، واختلاف من الدول، والتباس من بالحق عَلَ 
الحق، وانسحاق من الصدق، وظهور من الأعداء، وبُعْد  من الألفة، وأنزلَ عليه 
الكتاب، وشرع له الشرائع، وفرض له الفرائض، فقام بأمر الله صادعًا بالحق ناطقًا 

، مجاهدا للمعاندين، رءوفا بالمؤمنين، عزيزًا به، زاجرًا عَن الشبهات، داعيًا إلى النجاة
عليه عَنَتُهم، حبيبًا إليه صلاحهم، حَتَّى كمل الإيمان، وأُخسئ الشيطان، وظهر 
النور، وزهق الباطل، وذل الكفر، وانقطعت الأحقاد، وسلمت الصدور، فجمعهم بعد 

ورة، ودين التفرق، وأمنهم بعد الخوف، فأصبحوا عَلَى نعم  مذكورة، وكرامة مشه
ثمَُّ قبضه الله إليه فقيدًا، واختار له ما عنده حَميدًا، صلى الله . مقبول، وعلم محمول

 .عليه وعلى ذكره السلام، ورحمة الله وبركاته
                                                           

 .697، ص9أنساب الأشراف، ج: البلاذري(  1
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 (3) ملحق رقم
 1خطبة أبى حمزة بمكة

 
وخطب أبو حمزة الشاري بمكة حرسها الله فصعد المنبر متنكبا قوسا عربية، فخطب 

 :قالخطبة طويلة ف
يا أهل مكة تعيروني بأصحابي تزعمون أنهم شباب؟ وهل كَانَ أصحاب رَسُول " 

، بتتايعكم فيما يضركم فِي معادكم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا شبابا؟ أما إني عالم
بغيركم ما تركت الأخذ فوق أيديكم، نعم شباب مكتهلون فِي شبابهم، ولولا اشتغالي 

، قد نظر إليهم فِي جوف الليل ية عَن الشر أعينهم، بطية عَن الباطل أرجلهمثقال غب
، فِيهَا ذكر الجنة بكى شوقا إليها، إذا مر أحدهم بآية آنمنثنية أصلابهم بمثاني القر 

ذا مر بآية فِيهَا ذكر النار ش هق شهقة كأن زفير جهنم فِي أذنيه، قد وصلوا كلالهم وا 
كلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم، مصفرة ، نهارهم قد ألكلال ليلهم بكلا: بكلالهم
وكثرة الصيام، مستقلين لذلك فِي جنب اللَّه، ، ناحلة أجسامهم من طول القيام ألوانهم

اللَّه إذا رأوا سهام العدو فوقت، ورماحهم قد ، منجزون لوعد موفون بعهد اللَّه
، استهانوا بصواعق الموترقت الكتيبة وأرعدت ، وأبأشرعت، وسيوفهم قد انتضيت

ف رجلاه عَن عَنق بوعيد الكتيبة لوعيد اللَّه، مضى الشاب منهم قدما حَتَّى تختل
هه بالدماء وعفر جبينه فِي الثرى، وأسرعت إليه سباع ، قد رملت محاسن وجفرسه

، وكم ال ما بكى صاحبها من خشية اللَّه، فكم من عين فِي منقار طائر طالأرض
بها فِي سجوده فِي جوف الليل بمعصمها طالما اعتمد عليها صاحمن كف قد بانت 

، وكم من خد رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد، رحمة اللَّه عَلَى تلك لله
النَّاس منا ونحن منهم، إلا عابد وثن أو : الأبدان، وأدخل أرواحها الجنان، ثم قَالَ 

 ...عضدهكفرة أهل الكتاب أو سلطانا جائرا أو شادا عَلَى 

                                                           
 .499-495ص -، ص62الأغاني، ج: الأصفهاني(  1
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 (4) ملحق رقم
 1في المدينة خطبة أبي حمزة الشاري

وبلغ أبا حمزة أن أهل المدينة يعيبون أصحابه، لحداثة سنهم وخفة أحلامهم، 
فصعد المنبر وعليه كساء غليظ وهو متنكب قوسا عربية، فحمد الله و أثنى عليه 

  :وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله ثم قال

ينة قد بلغني مقالتكم لأصحابي ولولا معرفتي بضعف رأيكم وقلة يا أهل المد "
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه  عقولكم لأحسنت أدبكم، ويحكم، إنّ 

الكتاب وبين له فيه السنن وشرع له فيه الشرائع وبين له فيه ما يأتي وما يذر، فلم 
حتى قبضه الله إليه صلى الله  يكن يتقدم إلا بأمر الله ولا يحجم إلا عن أمر الله،

عليه وسلم، وقد أدى الذي عليه وعلم المسلمين معالم دينهم ولم يدعهم من أمرهم في 
 .شبهة

ذكر أبو حمزة الخلفاء الراشدين وخصالهم بل أعمالهم وترحم عليهم، أما 
الأمويين فقد عابهم واستنكر أعمالهم، فلعنهم باستثناء عمر بن عبد العزيز، فلم 

 .ره لا بخير ولا بشر وحمل على آل مروان وعلى الشيعة فكفرهميذك

فأي هذه الفرق يا أهل المدينة تتبعون؟ أم بأي مذاهبهم تقتدون؟ وقد بلغني  '
قلتم هم شباب أحداث وأعراب جفاة، ويحكم يا أهل ! أنكم تنتقصون أصحابي

ذكورون في المدينة، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، الم

                                                           

 
 .416ص ،6ج، كتاب الأغاني :الفرج الأصفهاني وأب( 1 
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الخير إلا شبابا أحداثا ؟ أما والله إني لعالم بتتابعكم فيما يضركم في معادكم، ولولا 
اشتغالي بغيركم عنكم، ما تركت الأخذ فوق أيديكم، شباب والله مكتهلون في 
شبابهم،غضيضة عن الشر أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أرجلهم أنضاء عبادة وأطلاح 

دا، بأنفس لا تموت أبدا ، قد نظرالله إليهم في جوف سهر، باعوا أنفسا تموت غ
الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى 
ذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه، قد  شوقا إليها وا 

ليل بكلال النهار، أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباههم، ووصلوا أكلال ال
مصفرة ألوانهم، ناحلة أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام، مستقلون لذلك في 
جنب الله، موفون بعهد الله منحزون لوعد الله، حتى إذا رأو سهام العدو قد فوقت 
ورماحهم وقد أشرعت وسيوفهم وقد أنتضيت وبرقت الكتيبة ورعدت بصواعق الموت، 

بة لوعيد الله ولم يستخفوا بوعيد الله لوعيد الكتيبة، ولقوا شبا استخفوا بوعيد الكتي
الأسنة وشائك السهام وظبات السيوف بنحورهم ووجوههم وصدورهم، فمضى الشاب 

فرسه واختضبت محاسن وجهه بالدماء  منهم قدما، حتى اختلفت رجلاه على عنق
رض، فطوبى لهم وعفر جبينه بالثرى وانحطت عليه طير السماء وتمزقته سباع الأ

وحسن مآب، فكم من عين في منقار طائر، طالما بكى بها صاحبها في جوف الليل 
من خوف الله وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعا 

آه آه : وساجدا، وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بغمد الحديد، ثم بكى وقال 
 " على تلك الأبدان، وادخل أرواحهم الجنانعلى فراق الإخوان، رحمة الله
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1نفوذ الإباضية في عهد إمامة اليمن (:5) ملحق رقم

 
                                                           

 278، ص2111، دار الطليعة، بيروت، 1حركة الخوارج نشأتها وتطورها، ط: طيفة البكّايل(  1
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 (6)ملحق رقم 

 رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة إلى شيوخ الإباضية بالمغرب1.

لأمي وعلى آله صلى الله على سيدنا محمد النبي ا. بسم الله الرحمان الرحيم
 .ليماوصحبه وسلم تس

أتاني كتابكم تذكرون فيه ما منّ الله به عليكم من جمع كلمتكم وائتلاف     
ن كثرواْ رة من بحضرتكم من أهل الخلاف لكمأمركم في كث ، ولعمري ما أكثرتهم وا 

يهونوا عليكم ، فاقتدوا بهم قبلهم على من كان قبلكم من سلفكمبأكثر ممّن كان 
ياكم  العنسأل الله. كثرتهم على إخلافكم ون والتوفيق في جميع أموركم، وأن يكفنا وا 

، وأن يجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين الدائرة عليهم ويشف صدور قوم بأسهم
ن كان ، فلعمري لقد ين ويذهب غيظ قلوبهممؤمن أسرّني ما انتهيتم إليه من أمركم، وا 

لكم الخير كلّه  مّ ، والله يستتأنّا لم نظنّ الذي كتبتم به إليّ ، غير ذلك لم يخف عنّا
 .بعونه وتوفيقه

، ومنها ما رأيت ألّا أتانا كتابكم بمسائل، فمنها ما رأيت أن أجيبكم فيها    
، وأقوم م فيها من غير هوان ولا تقصير، إلّا الذي رأيته أصلح لجماعتكمنجيبك
، وأرفق لضعيفكم، وأعطف في الذي أجيبكم فيه، فما كان من صواب فمن لشأنكم

 .واية أو خبر أو غير ذلك فمن نفسيكان من خطإ في ر  ، وماالله

 .....أستغفر الله من جميع ما ليس هو له رضى    

 .إلخ... 1ذكرتم في كتابكم العشر وكيف جمعه ، واعلموا رحمكم الله أنّه

                                                           

 .244الخوارج في بلاد المغرب الإسلامي، ص: حمود إسماعيلم( 4
 



ئطالملاحق والخرا  

 

 
140 

 
 (7) ملحق رقم

 2قائمة أسماء أئمة عُمان
 

 فترة حكمه الإمام

 م764-719/هـ134-132 الجلندى بن مسعود

 م796-792/هـ179-177 محمد بن أبي عفان

 م917-796/ هـ192-179 الوارث بن كعب الخروصي

 م966-917/هـ207-192 غسان بن عبدالله اليحمدي

 م911-966/هـ226-207 عبدالملك بن حميد العلوي

 م964-911/هـ237-226 المهنا بن جيفر اليحمدي

 م995-964/هـ272-237 الصلت بن مالك الخروصي

 م991-995/هـ277-272 د بن النظر اليحمديراش

 م992-991/هـ280-277 عزان بن تميم الخروصي

 
 

                                                                                                                                                                                

 .يستطرد الإمام أبو عبيدة في الإجابة على تساؤلات تلاميذه بالمغرب، وفقا لتعاليم المذهب الإباضي(  1
 

 .646ة عند الإباضية، صالإمام: بكير وعلي(  2
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 (8) ملحق رقم
 1أئمة الدولة الرستمية

 

 فترة حكمه اسم الإمام

 ه474-451 عبد الرحمن بن رستم

 ه619 -474 عبد الوهاب بن عبد الرحمن

 ه669 -619 أفلح بن عبد الوهاب

 ه654 -669 أبو بكر بن أفلح

 ه694 -654 محمد بن أفلحأبو القظان 

 .ه691 -694 يوسف بن محمدأبو حاتم 

 

 

                                                           
 .649المرجع السابق، ص: بكير وعلي(  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AD
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 .المصادر : أوّلا 
 القرآن الكريم* 

 :المصادر الإباضية * 
 :(أبو القاسم محمد بن إبراهيم ) البرادي

ر المنتقاة في إتمام ما أخلّ به كتاب الطبقات، طبعة حجرية، الجواه -4    
 .ه 4216قسنطينة، 

 :(أبو زكريا يحي ) الجناوني
 .تا.، مطبعة الفجالة، القاهرة، د4كتاب الوضع، ط  -6    

 :(أبو العبّاس أحمد بن سعيد ) الدرجيني
طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق ابراهيم طلاي، مطبعة البعث،  -2    
 .م 4971ة، الجزائر، قسنطين
 :(يحي بن أبي بكر)  أبو زكرياء 

كتاب سير اللأئمة وأخبارهم، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان  -1    
 .م4991الجزائر،  المطبوعات الجامعية،

 :ابن سلام الإباضي 
سلام وشرائع الدين، تحقيق قيرز شفارنس والشيخ سالم كتاب فيه بدء الإ -6    

 .م4995بيروت،  بن يعقوب، دار صادر،
 : (خميس بن سعيد ) الشقصي

سالم بن حمد الحارثي، وزارة : منهج الطالبين وبلاغ الرّاغبين، تح -5     
 .تا.التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، د
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 :(أبو العباس أحمد بن سعيد)  الشماخي 
  .ه4214كتاب السير، طبع حجري، قسنطينة، الجزائر،  -7    

 .6145مقدمة التوحيد وشرحها، دار الحكمة، لندن،  :(بدر الدين)  الشماخي
تحقيق عمّار طالبي، الشركة ": آراء الخوارج الكلامية" كتاب الموجز  -9    

 .م 4979الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 :(محمد بن إبراهيم) الكندي

 .4991بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،  -9    
 :(أبو يعقوب)  لانيالوارج
 .4992وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، الدليل والبرهان،  -41    
 :المصادر غير الإباضية* 

 :(عزّ الدين أبو الحسن بن علي بن أبي الكرم)  ابن الأثير
الكامل في التاريخ، دار صادر وبيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -44    
 .م4956

 :(جأبو الفر  ) الأصفهاني
 .تا.علي السباعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د: الأغاني، تح -46    
 :(أبو عبيد الله ) البكري 

من كتاب المسالك  ءالمُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، جز  -42    
 .م4967والممالك، مكتبة المثنى ببغداد، مطبعة الحكومة، الجزائر، 

 .4996الغرب الإسلامي، بيروت، المسالك والممالك، دار  -41    
 : (أحمد بن يحي )البلاذري 

 .4995، دار الفكر، بيروت، 4أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكّار، ط  -46 
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 :ياقوتالحموي 
 .1873معجم البلدان، ليبزغ،  -16    

 :عبد الرحمان ابن خلدون 
ومن العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيام العرب والعجم البربر  -47    
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